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 المقدمة
 أمل المستقبل. عزيزي القارئ الناشئ

مشاهير  لك من مؤلفات من القصص التي اخترتها ةيسرني أن أقدم إليك مجموع

 الفارق بي الفييلة بيّ كتاب العصر الماضي، وهي من القصص الهادفة التي ت  

درة ل، وأن تكون لديه المقوالرذيلة وبي الخير والشر، وبأن على المرء ألا ي نكر الجمي

 على مقاومة الم غريات التي قد تقوده إلى ارتكاب الأخطاء والآثام.

 محتويات الكتاب: 

  ّوالمقولة المقصودة منها أن التعامل بي البشر نماذج عن سوء قصّة تبي

  .أسبجوسن كريس للكاتب ب. ،على المرء ألا ي نكر الجميل

 للكاتب هنري فريدريك كوب ،مقالة قوّة الإيمان. 

 وفي إرشادهم إلى التعامل  الإيمان في نفوس البشر دورت بيّ أثر و  مقالة

  الأخلاقي.

  للكاتب آرثر بنسي ت بيّ أهمية الصداقة والأسلوب  ،الصداقةعن مقالة

 الأفيل لاختيار الأصدقاء.

 أوسكر وايلد للكاتب ،قصة الصديق الوفي. 

  الذي يستغل صديقه.  نموذج الصديقتعرض قصّة 

  للكاتب آبي فرويل براون ،الصغيرقصة الصديق.  

  براءة ونقاء الطفولة.حول تدور قصّة لطيفة 

 للكاتب هاورد بايل ،قصة ملح الحياة. 

  المعنى الحقيقي للمحبة العائلية حول ذات مغزى كبيرلكنها قصّة خيالية. 

 للكاتب شارلز ديكنز ،قصة حلم الطفل بالنجمة. 

  حول العلاقة المقدسة بي الأشقاءقصّة رقيقة مؤثرة. 

 للكاتبة لويزا ماي ألكوت ،قصة ما الذي فعلته طيور السنونو. 

  .قصّة ت بيّ ما يمنحه العطاء من راحة وسكينة 

  قصة طريفة  وهي ،للكاتب آلان رامسي ،طائر السنونوقصة نصيحة

 بأسلوب فكاهي. 
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 ثرة حول نكران قصّة مؤ  وهي ،للكاتب غي دو موباسان ،صة اليتيمق

 .الجميل

   قصّة حول مقايية  وهي ،للكاتب غي دو موباسان ،تبنىقصة الابن الم

 البنوة بالمال.

 قصّة ت بيّ زوال كل  وهي ،للكاتب مارك توين ،الحياة الخمس قصة نعم

 النعم بمرور الزمن.

 مال تبيّ أن ج ،للكاتب تيموثي آرثر ،مقالة عاهات الجسد وجمال الروح

 .جمال الحقيقيهو ال الروح

  ّللكاتب تيموثي آرثر ،قصة نصيحة الجد. 

  ئح جدّ خَبر الحياة لحفيده الغرّ هادفة تتيمن نصاقصة. 

  للكاتب تيموثي آرثر ،الشّر بالخيرقصة قابل. 

 قصة كيف يمكن للمرء أن يتجنب الشجار للكاتب تيموثي آرثر.  

 حول أثر الكلمة مقالة  ، وهيللكاتب تيموثي آرثر ،لكلمة الطيبةمقالة ا

 .الطيبة

 قصّة حول انعكاس الأفكار  وهي ،للكاتب غراهام غرين ،الحفل قصّة نهاية

 والتخاطب بي التوائم.

 قصّة الشجاعة وحيور البديهة. 

 .قصّة النافذة 

 لا. قصة تعلّم كيف تقول 

 .أتمنى لك قراءة مفيدة وممتعة

 

 أمل عمر بسيم الرفاعي
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 في الحياةأسلوب التعامل 
The way of world 

 للكاتب ب.كريس.أسبجورسن

 

يصنع منها و كان رجل قد ذهب ذات يوم إلى الغابة كي يقطع بعض الأخشاب 

 مستقيمةطويلة تمكن من العثور على أية أشجار ي لكنه لم ،سارية خشبية

لى إلك الأغصان عن مثل ت . ظلّ الرجل يسير في الغابة بحث اكما كان يرغب الأغصان

من هناك صوت  وإذا به يسمع ،صخورمن الجانب كومة مرتفعة أن وصل إلى 

  .ما لو أن أحدهم كان يفارق الحياةنحيب وأني ك

الأمر ولكي يرى  ستطلعإلى المكان الذي سمع منه ذلك الصوت لكي يالرجل أسرع 

ة ر من تحت صخ صادر ه له أنتبيّ ف، فيما إذا كان هناك من هو بحاجة إلى المساعدة

 بحيث يتطلب االصخرة ثقيلة الوزن جد   . كانتتقع فوق تلك الكومة من الصخور

عاد من جديد وكان بذلك قد  ،عدة أشخاص أقوياءكبير من جهد وتحريكها حملها 

تمكن  اصنع منها سلم  و  هاقطعحيث عثر هناك على شجرة كبيرة إلى الغابة 

صخور إلى أن استطاع بعد الكثير من الجهد أن بواسطته الوصول إلى أعلى كومة ال

 .رفع تلك الصخرةي

وكان كبير هاجم الرجل زحف من تحت تلك الصخرة تني ولهول المفاجأة لكن،  

 .التهامه على وشك

د كل ذلك الجهد لانقاذ بعد أن تكبّ  من المعيب أن يفعل ذلك هبأن الرجلله  فقال

 حياته.

 :أجابه نيالتلكن 

قد ل لتقبلّت قدرك، اأتيوّر جوع   كملو علمت  كلكن ،الك صحيح  ربما كان ذ" 

و هذا هف ،تذوق اللحم طوال حياتيأم أمييت تحت تلك الصخرة مئات السني ول

 "البشر تجاه الآخرينهو أسلوب تصرف بني و ، في الحياة اانون المطبق حالي  الق

 بأن يهبه الحياة، إلى عن نفسه بجرأة وعناد وتوسل إلى التني كان الرجل قد دافع

 مخلوق أولرأي  ايأخذيؤجل التني ذلك ليوم واحد فقط وعلى أن أن اتفقا على أن 
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اسوف يمر  حيّ  ل لن يفقد الرجلما قاله التني ف بتلك الغابة. فلو كان رأيه خلاف 

 .التني الرجل لتهمما قاله التني فسوف ي أيدّ حياته لكن لو

ض على الطريق المؤدية إلى د عجوز كان يركشاهداه هو كلب صين كان أول م

  .رويا له القصة وطلبا من أن يحكم بينهما. الهيبة

 : قال كلب الصيد

ردّ ل هذا هو على ما يبدو الأسلوب المتبع في الحياةلكن ست أؤيد رأي التني، ل"

كنت أمضي ا، صغير   ابكل إخلاص منذ كنت جرو   كنت قد خدمت سيدي .الجميل

كنت و  ،يستلقي في فراشه الدافئسيدي ليالٍ طويلة وأنا أحرس المكان بينما كان 

لم يعد بإمكاني الآن أن  لكن بعد .ومن اللصوص من النيران قد أنقذت منزله مرتي

 علَ  إطلاق الناريرغب ب قد بدأسيدي تبيّ لي بأن  اوأن أسمع جيد   اأن أرى جيد  

لكي أتسول من أجل ما لآخر  أن أهرب وأتسلل من منزل كان علَ وبذلك  .وقتل

 "من الجوع لا أموتي  ي قيتني لك

 :من جديد ثم قال كلب الصيد 

 وهذه هي الطريقة التي هذا هو الأسلوب الذي تسير به الأمور في الحياة، نعم،" 

 "سداد الدين وردّ المعروفبموجبها يتم 

 :حينئذقال التني 

 !"نسوف ألتهمك الآ أترى " 

لكن الرجل عاد يتوسل إليه من جديد إلى أن اتفقا  كان على وشك أن يلتهم الرجل،و 

لو كان ذلك المخلوق ف ،يحكم بينهماأن طلب من أول مخلوق سوف يريناه على أن ي  

وف فس نه خالفه في الرأيأولو  الرجلد ما قاله التني فسوف يأكل التني سيردّ 

 .ينجو

نحو الهيبة وهو يعرج على بسرعة يركض الحصان  كان .اك حصان  لشاهدا بعد ذ

 الحصان. وكان لتني باستدعائه لكي يحكم بينهماأسرع ا، وبذلك إحدى قوائمه

  :على ذلك وقال قد أبدى استعداده التام

. كنت أحمل الأشياء وأسحب الأثقال .بكل إخلاصلسنوات و قد خدمت سيدي ل" 

العرق  كان .من مقدرة لكي أرضيهت بكل ما لدي عملت لديه أشبه بعبد وكافح

ستهلكت تقدمت بالسن وإلى أن اعملت إلى أن  .يسيل من كل شعرة من شعري

 :وكان سيدي قد قال لي ذات يوم .اأصبحت أعرج  و بمرور الأيام 
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اأصبحت الآن " ى ستحق حتتلم تعد وأنا أرى بأنك  تصلح لأي عمل ولم تعد ضعيف 

 "ثمن قوت يومك

 .نهي حياتيى رصاصة ت  أن أتلقّ  كان يقصد بأن علّ  بأنهبذلك علمت قد و  

 "الجميل وهذه هي كيفية ردّ  ،في الحياة االتعامل حالي   ! هذا هو أسلوبنعم! نعم" 

 :قال التني للرجلحينئذ 

 "الآن أن ألتهمك علَ ! أترى احسن  "  

 .بأن يمتنحه فرصة أخيرةلكن الرجل كان قد توسل إليه من جديد أن  

أن أحصل ولو على لقمة من لحم  علّ  .يعد بإمكاني الانتظار لملكن " :التنيقال و 

 ا"أنا جائع جد  فإنسان من البشر 

 الرجل قد أشار فجأة إلى ثعلب ماكر الذي كان قد تسلل بي الصخور وقالوكان 

 :للتني

م و أن الله تعالى قد أرسله لكي يق. يبدو إلينا هناك من يسترق النظر ،انظر ،انظر"

لذا دعنا من المحاولة ن لكل أمر ثلاث مرات إحكم بيننا. القاعدة العامة تقول بال

فسوف أكون  أن عليك أن تأكلني كما فعل الآخرون،ب رأيهلو كان ف ،نسأله عن رأيه

 "لتنفيذ ذلك الحكم علّ وعلى الفورعلى استعداد 

 :كون من ثلاثةتيجب بأن كل الأشياء الجيدة  اسمع أيي   الذي كانقال التني 

 "آخر اتفاق بينناهذا يكون  وسوف "حسن ا

ما حدث بينه وبي التني كما فعل مع الآخرين. للثعلب وبذلك كان الرجل قد روى 

 :قد قالالثعلب وكان 

 "هذا ما تسير عليه الأمور في هذه الحياة افهمت الأمر تمام  لقد  نعم، نعم"

 وقال له: اجانب   هقد أخذسمع ما قاله الثعلب عندما كان الرجل  لكن

سوف أصطحبك إلى منزلي أن ت حررني منه استطعت  ولو .من التنني لو نجوت"

كل ما لدي من دجاجات ومن إوز كل  وستستطيع أن تأكلوسوف تكون السيد 

  "ليلة ثلاثاء

 :من جديد قال الثعلب الماكرحينئذ 

ة أن تطقطق رقب اير جد  عسأن من المع ذلك بأرى ! لكنني أيها التني العزيز احسن  "

تكون ذلك تفعل ذلك فكيف حدث بأن فهم كيف بإمكانك أن أفلست  هذا الرجل

 "لسنواتتحت مثل تلك الصخرة  ت حتجزالحيوان الكبير القوي وأن 
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كي لتحت تلك الهيبة  امستلقي  ذا يوم كنت  !اتصدق ذلك؟ حسن   لاأ" :قال التني 

تندفع تلك الصخرة  جعلر صخري حدث انهيا لكن أستمتع بأشعة الشمس

 "علّ وتسقط 

  :من جديد قال الثعلب الماكر

ولن  أزال لا أفهم كيف كنت تحت تلك الصخرة لكنني لا قد يكون الأمر كذلك،"

 "أصدقك إلى أن أرى ذلك بنفسي

 ،بأن من الأفيل لهما أن يثبتا صحة روايتهما للثعلب قد قالالرجل  حينئذ كان

 .وبذلك كان التني قد زحف نحو الفجوة التي كان فيها

الصخرة في الفجوة  خرجا ذلك السلم ورمياأبلمح البصر قد  وكان الرجل والثعلب

 في الحفرة. من جديد  وبذلك سقطت على التني واحتجزته

 :الثعلب الماكرله قال 

 أنقذ حياتك أليسالرجل الذي تنوي التهام كنت  .لى يوم الحسابهنا استلق الآن إ" 

 "كذلك؟

إخراجه من الفجوة، لكن يرجوهما لهما و وينتحب ويتوسل  أخذ التني يتأوه

االاثنان كانا قد غادرا المكان   .وتركاه بمفرده مع 

 ،إلى منزل ذلك الرجل بناء على الاتفاق بينهماجاء الثعلب عشية يوم الثلاثاء وفي 

قد رأته أو الخادمة بذلك لم تكن واختبأ فوف كومة كبيرة من الخشب المتي. و 

 .سمعت صوته عندما جاءت لكي تطعم تلك الدجاجات والإوز

بدأ يأكل من تلك قد الخادمة وكان عندما غادرت  في مكانه االثعلب مختبئ  ظلّ 

كان قد أكل بنهم بحيث و  ما يكفي لأسبوعإلى أن التهم ما يكفي  الدجاجات والإوز

انت ك عندما عادت في صباح اليوم التالينت الخادمة كاو  .لم يعد بإمكانه أن يتحرك

لكثرة كان  .تحت أشعة الشمس انائم  كان على ظهره  استلقي  م   الثعلب قد وجدت

 أصبح أشبه بنقنقة كبيرة.قد ما أكله من دجاجات 

انيم إليها جميع الأطفال الصغار يحمل  النجدةالخادمة طالبة صاحت وعندما  

 الثعلبوكان  ،إلى أن كادوا يقيون عليه الثعلب ونيضرب وبدؤوا عصاكل منهم 

بعد أن اعتقد بأن ساعته الأخيرة قد وجد حفرة في و  تقد انتهحياته كون تقبل أن 

 واختبأ هناك. .داخلها قفز إلىو الأرض 

 :الغابة نحوعندما خرج منها وهو يعرج ويتوجه قد قال وكان 
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الجميل  ه هي الطريقة التي يتم بها ردّ هذيبدو أن ، ا. كان ذلك صحيح  أووه .أووه"

 ".في عالمنا هذا

 زأن على الإنسان الذي يتميّ  فهوأيها القارىء  أما تعليقي الخاص على هذا الموضوع

يقابل  اأن ي قابل دوم  ، عن جميع المخلوقات الأخرى بما لديه من شعور إنساني

هل " : في كتابه الكريمالجميل بالجميل كما قال الله تعالى الخير بالخير وأن يردّ 

 ".جزاء الإحسان إلا الإحسان
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 الأمل
Hope 

 للكاتب ج.س. آدامس

 
الأرض لفترة طويلة. حرب وإراقة دماء وجرائم ومآس  كان الظلام القاتم قد لفّ  

  .كانت الأرض تبدو كأنها التفت بثياب الحدادبحيث وويلات، 

ذهب إلى القتال أولاد وآباء وأزواج كان هناك بالطبع ما يدعو لمعاناة القلوب فقد 

ن دون أن يكو حتى وا لأنهم قيوا في الخدمة ادعكونوا قد الكثير من العائلات ولم ي

 .عليهمات إلقاء نظرة وداع واحدة أخيرة بإمكان الأمهات والزوج

نكسرة وأجسام نحيلة ووجوه شاحبة لكن عليهن مع ذلك نساء ب قلوب م 

 ،لم يحدث ااجباتهن المنزلية كما لو أن شيئ  و بإنجاز أعمالهن و أداء الاستمرار ب

 .الكثير جد  وكما لو أنهن لم يفقدن من كانوا يعنون لهن ا

 :قد قال أعالي السماء أحد الملائكة فيكان 

ي أن أواسي من في هذه الأرض من البشر لكن مهمتي بودّ  !يا لبؤس هذه الأرض"

ألا أغادر  علّ  لى أرض الخلود، لذاهي إرشاد الأرواح عبر هيبة الموت وحملهم إ

 ؟إلى الأرض لأداء هذه المهمة للذهاب مكان عمل فمن على استعداد

 بصوت رقيق عذب: الحبقال 

 "أنا على استعداد للذهاب إليهم"

ليس بإمكانك أن تذهب إلى مثل  وسهل الانقياد لذا اأنت ضعيف جد  " :قال الملاكو 

 هم بحاجة الآن إلى .الأرض تلك العتمة التي تلفّ هذا المكان المظلم القاتم وإلى 

بإمكانه أن يكون  لكيشخص أقوى  .هم بحاجة إلى شخص مختلف .شخص آخر

  "أفيلحياة بل إلى ي هيئ لهم السّ 

 :قال الجميع بصوت واحدثم نظر كل منهم إلى الآخر 

 "؟بإمكانه إذن أن يقوم بهذه المهمةفمن الذي سيكون "

 "هذه المهمةب أهل للقيامنعم الأمل هو  !الأمل" :قال ملاك آخر
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الزهور لم يكن  من لدى إيراد اسمه وهو يحمل بيده إكليلا  قد تقدّم الأمل وكان 

 انتهى بعد من جدله.

 "على الذهاب هذه الليلة إلى الأرض؟هل توافق ! الطيبّأيها ألأمل " :سأله الملاك

 :دالطيب وقال دون تردّ  الأمل لمع النجم على جبي

 "سوف أفعل ذلك"

يدخل  شك أنك الوحيد من بإمكانه أن يفعل ذلك ومن بإمكانه أن لا" قال الملاك:

الأمر الذي ما ليس بإمكان الآخرين أن يفعلوه. البهجة على القلوب الحزينة وهو 

 ا"همتك حمل أكاليل الزهور إلى كل مسكن ترى فيه ضوء  سوف تكون م

سوف و الأرض، تأخذها إلى اليل من الزهور لكي اقترب الآن ودعني أعطيك هذه الأك

 ابط  ولكي تظل مرت انقي  الأناشيد لأجلك لكي يحفظ لك الله تعالى قلبك ننشد نحن

 .بنا

وهما في كوخهما الصغير  كانت ماري دين جالسة مع شقيقتهاأما على الأرض ف

قالت  .هال كانت شقيقتها تقرأو  يتيمتان توفي والدهما وشقيقهما الوحيد في المعارك

  :االشقيقة الأصغر سن  

 "طفئ المصباح وننظر لبعض الوقت إلى النجوم في السماءدعينا ن  "

ن وهذا اليوء م ازال الوقت مبكر   لاف .لا يا حبيبتي! ليس بعد: "شقيقتهاأجابتها 

ثير من يك فف، جاورةالمسافرين الذين يمرون عبر الطريق الم   كثير اشأنه أن يساعد 

إلى منزلنا نبعث من منزل الجوار قد ساعدني في الوصول ان اليوء الم  كالأحيان 

 ا"بشكل أسرع وأكثر أمن  

  "بأنني أسمع وقع أقدم أمام المنزل خيل إليّ كما تشائي. لكن ي  " :قالت شقيقتها

لى سريرها بعد أن كل منهم إذهبت إلى أن أصغيتا بصمت ولم تسمعا أي شيء آخر 

 .انتهت من مطالعتها

 صباح اليومفي  هماباب منزل تاقد شعرتا بفرحة غامرة عندما فتحكانتا  همالكن

ير كان العب .على حلقة البابمن الزهور  اوجود إكليل جميل جد  التالي فقد فوجئتا ب

ما أضاف إلى فرحتهما أن تلك الزهور ظلّت يانعة كان يفوح بغزارة من تلك الزهور 

 في اليوم التالي.  تذبلكن قد وبأنها لم ت

ووضع على  ة منازل كانت تبدو من نوافذها الأضواءكان الأمل قد مرّ بعد ذلك بعدّ 

أن يمر بعدة منازل أخرى لم يكن يبدو فيها  اوكان عليه أيي   ،أبوابها أكاليل الزهور
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لكنه كان مع ذلك قد ترك على تلك الأبواب بعض أكاليل  أي أثر ليوء المصابيح

 دخل البهجة على قلوب قاطنيها.الزهور لكي ي  

فيه سيدتان  قيمفي تجواله بي المنازل قد وصل إلى منزل ت  وهو كان الأمل و  

 سمع من خلف الباب إحدى السيدتي تقول:و  وحيدتان،

 "ه، وليس لدينا ما يثير اهتمامناؤ ستهلاك الوقود فليس لدينا ما نقر لا فائدة من ا"

حزينتي في العتمة والظلام ما أضاف إلى وحدتهما جلستا كانت السيدتان قد وبذلك  

وحزنهما المزيد من الكآبة، بينما كان مجرد شعاع من اليياء بإمكانه أن ي دخل 

 نفسيهما وأن ي خفف من معاناتهما.بعض البهجة إلى 

كانه بإمكان  .أكاليل الزهور حاملا  تجواله بي المنازل استمر في وبذلك كان الأمل قد 

منها،  فقد كان لديه العديدلتلك السيدتي من تلك الأكاليل  أن يترك إكليلا  بكل سرور 

 شير إلى وجود أحد في ذلك المنزل.شاهد ما ي  كن قد لكنه لم ي

 الذي اق وعن المآسي وعن العالم الكئيبعن الفر وكانت الشقيقتان قد تحدثتا 

 تعيشان فيه إلى أن خلدتا إلى النوم.

 الي، كانت دهشتهما كبيرة عندما شاهتا القاطني في الجوارفي صباح اليوم التلكن و 

 يبتهجون بتلك الزهور الجميلة اليانعة التي حصلوا عليها.

 تساءلتا مرّة بعد مرّة:

ما على م لم نحصل نحن على مثل هذه الهدايا؟ ل م لا يحصل البؤساء الفقراء "ل   

 "يحصل عليه الأثرياء

 .مرير وإلى الأسى والكآبة ثم عادتا لما كانتا فيه من بكاء

ي لكقد طرقت بابهما مساء الجوار  إحدى السيدات المبتهجات القاطنات فيوكانت 

 وسألتهما:تطلب منهما بعض الطعام 

 "من الزهور؟ م باب منزلكما هذا الصباح إكليلا  ألم تجدا أما"

 "هل وجدت أنت مثل ذلك الإكليل أمام باب منزلك؟ .لا" :أجابتا

 السيدة:أجابت و 

وجدت أجمل إكليل زهور في العالم. إكليل رائع لم يسبق أن شاهدت مثله  نعم،"

 ..".؟ لكنل والروعةرى من قد يكون من صنعه بمثل هذا الجمات   .طوال حياتي

بت طلثم  تعبير الحزن والأسى على وجهيهما ثم توقفت على الفور عندما شاهدت

 بالصبر ثم قالت: منهما التحلّ 

 "من الإكليل الذي لدي. سوف أقسمه إلى قسمي ايكما جزء  سوف أعط"
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 :بسرعةقالت  االأخت الأكبر سن   لكن

 جعلنا لا نحصل على مثل هذا الإكليل.قد  ما اهذا مستحيل. لابد أن هناك سبب   .لا"

يجب أن تحتفظي بإكليل زهورك كما هو إلى أن نعلم سبب حرماننا من مثل هذا 

  "الإكليل

قاوم نفسها وأن ترفض العرض وألا تقبل الحصول على بالطبع أن ت   كان من الجيد

 ما لا يخصّها ولما لا يعود إليها.

 احلم حلم  روى لجميع الجوار بأنه قد مرّ أسبوع، ثم كان أحد الأطفال في القرية قد 

م من السماء جميلا   ا. كان قد حلم بأن ملاك  اغريب    وجلب الزهور لجميع المنازل قد 

 .لمصباح االتي شاهد من نوافذها ضوء  

ما روته لها جارتها عن ذلك الحلم عندما سمعت  سن االشقيقة الأكبر كانت و 

 قالت لشقيقتها:قد  الغريب

سبب عدم حصولنا على إكليل للزهور، فنحن لم نكن قد أشعلنا  هوربما كان هذا "

 المصباح في تلك الليلة هل تذكرين ذلك؟

السبب لأن جميع المنازل التي كان يبدو من نوافذها اليوء قد لابد أن هذا هو  

 "حصلت على تلك الزهور

وألا نطفئ بالأمل  اأن علينا أن نتحلى دوم  لذا  .ذلكأعتقد ": شقيقتهاوأجابتها 

 حياتنا فيشعلة الأمل مييئة وهي تجعل فهي التي تشير إلى الأمل  الأنوار في منزلنا

 ".على الدوام
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 الإيمانة وّ ق
Faith Force 

 للكاتب هنري فريدريك كوب

 

اك من جد هنوف يعندما يتقبل المرء السقوط في بؤرة الوحل عليه أن يتأكد بأنه س 

 يدوسونه بأقدامهم.وف س

 ،ة فقط أن ي حقق الأمور الكبيرةـ ليس بإمكان المرء الذي يؤمن بالأمور الصغير 

طموحاتك لن تتمكن من الوصول  فأنت إن آمنت بإمكانية تحقيق البعض فقط من

  له حدودعيّ وهو الذي ي   إلى تحقيق كامل طموحاتك لأن إيمان المرء هو الذي يحفّز،

، فليست الجبال سهلة الارتقاء بالنسبة ما عليه أن يقوم به لتحقيق طموحاته

 ثبطي الهمة أمام مجرد هيبة خالية. للرجال الذين يقفون م  

ب وأن يتغلب على الإجهاد العصبي في نفسه وإلا فلن على المرء أن يقهر الصعاـ 

ن خلف كل تصرف حرّ على الإطلاق من الانطلاق في طريقه، فلابد أن تكم   يتمكن

 عقيدة واقتناع وإيمان راسخ. 

ـ جميع المعارك التي خاضها بني البشر سواء أكانت المعارك التي خسروها أم التي 

يمان هو الثقة التي تقود إلى جميع الجهود لأن الإ  ،انتصروا فيها كانت بالإيمان

تملأ نفس المرء بالمقدرة  الذي يوصل إلى الرؤية التي وهو ،حقق النصرالتي ت  

 والعزم. 

عي المؤمن الحقيقي ترى الجائزة في النهاية قبل أن تبلغها، أما عي الخائف فهي  ـ

ث لتحقيق هدفها بحيها تنظر عن كثب إلى الصعوبات والى المخاطر في طريق سعي

 .عن رؤية الجائزة التي تناضل من اجلها اتغفل تمام  

 ، فقد يقولن الاعتقادات التي تؤخذ على أنها من الإيمانبأس به م هناك قدر لا ـ

 :بعض الأشخاص

ع الأمور تأخذ مجراها ولابدّ أن كل ما علينا فقط هو أن نؤمن بالله تعالى وأن ندَ "

نوع من الاستسلام ي عتبر هذا الأسلوب في التفكير لكن "، تكون الأمور بخير
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 ه شعور بالثقة بأنه سوفؤ يعمل يملالذي المؤمن الحقيقي هو  .والتواني والتكاسل

 يحصد نتيجة عمله لأنه قام بواجبه بكل مثابرة.

ـ السذاجة والإيمان بالخرافات ليسا بالإيمان وإنما الإيمان هو ب عد النظر 

ى بوضوح العي التي تر و  ،ء يتطلع إلى ما ينتظره في الجنانلمر والبصيرة التي تجعل ا

 هي التي العي التي تنظر بوضوح إلى الأمور. 

ما و  يتوصل إليها المرء ما لم يدركها أفيل من يتحلى المرء هو الثقة التي لايمكن أن

 .لم يتبينّها بنفسه وليس بواسطة شخص آخر

 اهيد  ش اشخص ميحي  ال أن ي عتبريمكن خوض التجربة بنفسه. لا يـ على المرء أن  

 بموجب عمل قام به بواسطة شخص آخر.إن كان ذلك 

يولد بالفطرة،  القوة في هذا العالم وهو ـ الإيمان الحقيقي هو وحده مصدر

 .والإيمان هو الذي يكوّن شخصية المرء

إن لم تؤمن بأشياء أفيل و ؟ كن تؤمن بالآخرين فكيف ستكون رجلا  إن لم تـ 

 ن؟لآخريثر رفعة وأكثر نقاء فكيف سيكون بإمكانك أن تتقدم وأن تتقرب من اوأك

ـ لو كان إيمانك في أعماق نفسك يقتصر على الأشياء الوضيعة الدنيئة فسوف  

ولن تسفر أية جهود خارجية ولا أية علامات مميزة  ،تكون حياتك بكاملها كذلك

 أخرى في تغيير مجرى حياتك.

ي قيمّ قدر الأشخاص في هذا العالم بالاستناد إلى قوتهم وإلى ـ بإمكان المرء أن 

لكن  غير معروف امنبوذ   ابدون أصدقاء وحيد   اقد تكون فقير  ف ،إيمانهم الراسخ

 ير قلبك بشعلة لا تخبو ولن تكوننبإمكانك التغلب على كل ذلك إن كان الإيمان ي  

قيمة بدون شعلة قوة  أية حتى لأفيل الصفات والمزايا العقلانية والجسمانية

 .الإيمان

 ـبإمكان الرجل الذي يتحلى بالإيمان أن يجد دوما  الوسيلة لقهر المصاعب وللتغلب  

  .العقبات لىع

 ليس هناك ما هو أكثر نبلا  فـ الإيمان هو الذي يمنح المرء الثبات والقوة والعزيمة 

 عي ، ذلك لأنإيمانناالذي يقودنا والذي يحقق  بأن الله تعالى هو ن إيمان المرءم

يده الكريمة هي التي توجهنا لأن الله تعالى ترى ما في أعماق النفوس من خير و 

 إليه.
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 الخوف والإيمان
 

ا من وإنم جة العقلانيةقد لايستند الإيمان بالنسبة للكثير من الأشخاص إلى الح  

 طلق عليه صفةلديهم ما يمكن أن ن   ئك الأشخاصمثل أولف .الشعور بالاستسلام

الذي  وجههم وهويشعرون بأن الله تعالى هو الذي ي  بذلك وهم  الإيمان الذي ينقذ

 ئك الأشخاص إيمان صادق وكامل،أن إيمان أول فيه شكّ  لامما و  .يغفر لهم ذنوبهم

 هم يتجلى الإيمان بكل ما هو رحمةينتزع من قلوبهم الخوف فبالنسبة إليإيمان 

فيه ا ه لنعالى من خلق هذا الكون الجميل لكي ننعم بما يسّر الله تعالى. أليس الله ت

يزرع في الله تعالى  يس؟ ألخلق الجنان يس الله تعالى منولكي نكون سعداء؟ أل

كل مما يمكن أن تصل إليها معرفة البشر ف؟ طيبةلاور الفييلة و ذنفوس البشر ب

 .هو من صنع الله الكريمهذا الكون  في

لق من الخوف فقط ي بعد الإنسان عن الله تعالى العزيز الإيمان الذي ينط لكن 

 تعالى لما أنعم به علينا.لله المرء نا يعزّز الإيمان حب نالقدير، بي

 ـالخوف يجعل المرء ينظر إلى الجحيم فقط بينما يجعله الحب يجد في الإيمان الأمان 

 .والسلام والأمل بحياة أفيل وبانتصار الحق على الباطل

 .لحقيقي لله تعالى يجعل المرء يشعر بالسعادةـ الحب ا 

ا م أن يواجه المستقبلفليس بإمكان المرء  الطباع.ويهذب حب الله يهدئ الآلام  ـ

بقوة الإيمان الذي هو الشيء الوحيد الذي يمنحه العزيمة في نظرته  اي  تحلّ لم يكن م  

  .إلى المستقبل وفي السعي الحثيث دون كلل لتحقيق ما عليه القيام به

الذي ي قيمّ الماضي والذي ي حدد  جميع العصور هو القوة وهو الأمركان الإيمان في 

لذي ا يمة بدون قوة الإيمانحقق الانجازات العظالمستقبل، فليس بإمكان المرء أن ي  

 .والصبر والطمأنينة يمنحه الأمل والثقة

 ؟ولدها ما يجعلها تتقبل المعاناة؟ ألبس الإيمان ما يبقيها حليمةأليس إيمان الأم ب 

 الكفاح مهما كانت متاعب الحياة. على األيس الإيمان ما يجعل الأب قادر  

هدف  امن يشعر بأن هناك دوم  المؤ  فعة والمرءـ الإيمان يجعل العالم أكثر غنى ور  

 .يقوم به رؤية خلف كل عمل سامٍ  اهناك دوم   ما وبأن
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نجز بها هذا نقوم به من عمل وإنما الأمر الأهم هو الروح التي ن   أهمية لما لا ـ

ن لإيما، واالكثير أو القليل من الأهمية وهذا هو الأمر الذي يجعل لما نقوم به ،العمل

 الروح فينا وهو الذي يجعلنا نحب ما نقوم به. حفز تلك هو الذي ي  

ـ الإيمان هو الذي يرسم المصادر غير المنظورة للقوة وللتجديد، والإيمان هو الذي 

كم قد تكون الحياة فارغة إن لم تكن فيها سوى فيوجد التواصل مع الغير منظور، 

لوقائع المادية يشعر المرء باليياع إن كان ما يغذيه هو اقد الأمور المادية؟ وكم 

  .الجامدة فقط

 مييؤمن لنا قوتنا اليو وف الثقة العمياء بأن الله تعالى سـ الإيمان ليس التواكل و  

 وإنما على المرء أن يستمد من إيمانه القدرة على السعي الحثيث للحصول عليه.
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 الصداقة
 للكاتب ارثر بينسون

Arthur C. Benson 
 

 ان يكون مفيد  أهي ب االمرء محبوب  فيل طريقة لجعل أن أيقول مثل فرنسي ب

ا يستخف به الشبانقد هو قوال مأثور ، و خرينلل  ع وقد يستم ،ويعتبرونه تافه 

 نلكهميته، أويتساءلون عن  لاستغرابفي متوسط العمر بشيء من ا إليه من هم

الفرص التي  علىبأنه حقيقة ويأسفون يكتشفون مع مرور الأيام كبار السن 

 .سوها إلى أمور أخرى غير مفيدةوعن السنوات التي كرّ  ضاعوهاأ

ن يبدؤو  لا الحقيقة أن غالبية البشر ممن ليست لديهم أية طموحات على الإطلاق

يحلمون كالأطفال  همذوي فائدة للخرين، وإنما  أن يكونوا لتطلّع إلىحياتهم با

ن أفنحن نرغب ب ،تحت تصرفهم النجمومن يكون القمر والشمس وحزمة من أب

ن كل لك ،ناعجاب من حولإذلك بثير ن   لكيثيرنا على الآخرين ألدينا تو  نكون أثرياء

ويصبح علينا أن نكتفي بركن هادىء  رؤى تزول بالتدريج مع مرور الزمنتلك ال

نسى فسوف ن نا بعض التميزّ. أما بالنسبة لحزمة النجومالاهتمام يمنح شيء منوب

 بما نمتلكه منعقد بأن لنا تأثيرنا الكبير على الآخرين عندما نتفنحن  وجودها،

 قرضد الف ةليست سوى تعويذ وةالثر  لأن ،عيينكون سوى مدّ ومن جمال لن  ثروة

عب يذبل بالت سوفدرك بأن الجمال ن  كما لابدّ لنا أن  ،ةمعاناب تسبب لنات قدكما أنها 

وبأن أفيل ، شخاصيكون إلا على بعض الأ ن ل ناتأثير بأن د الإحساس و تبلّ بو 

جاب وبأن الإع يعرفون حتى بأنهم يمتلكونه، يكون لمن لاقد  على الآخرينالتأثير 

 .تتيمن أي جوهر حقيقي اقة قد تتيمن أو قد لاليس سوى قشور زائفة برّ 

رؤوس أشخاص  لىع وضعت قدكانت بأن أفيل التيجان مع الزمن درك ن  سوف 

زوا من فاوبأن الأشخاص البسطاء وغير الأنانيي هم  الحصول عليها،لم يفكروا ب

 نأوهذا ما يمكن  ،للامعي الأذكياء والطامحياشخاص بالجائزة التي رفيها الأ 

ذين شخاص المور المحزنة بالنسبة للأ هو من الأ الذي مل طلق عليه تعبير خيبة الأ ن  

على  وأن وأنقاهاأجمل الأشياء وأن كرم الأخلاق من  ،لى جهة واحدة فقطإينظرون 
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وبأن على المرء  ،خرينالآ مرء أن يستحق إعجاب ومحبة الآخرين لا أن ينتزعها من 

لما يحصل عليه من صداقات بالامتنان لبعض ما  أن يشعربالتواضع و أن يتميزّ 

 .تستند إلى أمور زائفة حقيقية لا

حاجة ب الذي هو الشخص هو بالمقابلو  الصديق هو الشخص الذي يحتاجه المرءـ 

 .ليهإ

سواء أكان  صدقاء،بوجود الأ  جمالا  و  كثر كمالا  أو  قوىأرق و أجمل و تكون أالحياة  ـ

بالطبع هي بأن يكون  فيل حالات الصداقةألكن  ،عنا امنا أو بعيد   االصديق قريب  

 .يساعدنا عند الحاجة لكي ي شاركناو  معنالكي يفكر  منا الصديق قريب ا

عتقد بأننا نبحث عن صداقة نعلينا أن ندرك بأن من الخطأ أن ربما كان لكن 

داقة الصترتبط  قد لاف، حميدة فقط ا لديه من صفاتلم وأ به الشخص لما يتحلّى 

 التي ننشده، لكننا حميدةلو كان لدى الصديق الصفات الونحن نسعد  ،لك الأمرذب

 ما وأما يقوله  وليس لأن ما نهتم به هو الشخص تغاضى عن ذلكنقد ما  اكثير  

 .يفعله يقوله وما لا ما لا أو ،يفعله

أصبحنا على علاقة  قد تصادقنا مع شخص وبأننا قدبأننا  أحيان اقد نعتقد و  

ا غرباء عنه، وبأنه نبعد التعامل معه عن قرب بأنقد نكتشف لكننا  ،بهحميمة 

د كنا قلو أننا تلك الصداقة تستمر قد  ومع ذلك ،يختلف عنا في كثير من الأمور

  .اارتبطنا به عاطفي  

شخاص الذين لديهم ذات الأ بي تنشأ عادة الصداقات القوية ومن المسلّم به أن 

ا نشأقد تلكنها النظرة إلى الحياة،  نظرهم إلى  اتبي أشخاص تختلف وجه أيي 

سوف ا لمكبيرة  اتتكون هناك صعوب لكن في مثل هذه الصداقات سوف الحياة،

 من عيوب. ى صديقهقلال من أهمية ما لد لل من جهد يبذله يكون على الصديق أن 

 (،قاءدشخاص من الأصيكون أسوأ الأ  عندما تضرب الصاعقة) :يقول مثل هندي

 لكن الشيء ،شخاص السيئيبي الأ  حتىب يقرّ  أن الخطر المشتركهذا ويعني 

 بي النوع من تبادل الثقةذلك  الجوهري في الصداقة بالنسبة للكثير منا هو

اشخصي، وهو  لو  حتى ،ليناإء ك الشخص قد يسين ذلأنصدق ب ما يجعلنا لا أيي 

نه لن يفعل ذلك من أنفسنا بأقنع ون   له نغفرقد لينا فنحن ذلك الصديق إساء أ

 .ونحن نستمتع بلذةّ الغفران جديد

ربما  ،اتقول لنقد لتي للغريزة ا الغامض  المعنى الاستثنائيفسّر ي   فمن بإمكانه أن

أكثر شخص تلك السيدة بالذات بأن بأن ذلك الشخص أو  ،فقط بعد لقاء واحد
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أية ميزات أو مواهب  ى الشخص المشار إليهتكون لد  قد لاف؟ يصلح للصداقة

 اصخيجعلنا ننجذب إليه بشكل مما  همظهر في أو  هتصرف أسلوب سواء في خاصة

ا يكون لكن ذلك  .يشدّنا إليه هو الغريزةريب غأمر من  نابع 

 :تيلا يقول أحد الشعراء الو 

ا كم، انختلف أحيان  قد نحن ف ،حظنا أنت وأنا يوحدّ و يربط و  هناك أمر أجهله يشدّ "

كثر أ ئ اشيئ ا فشيوقد نصبح لبعض الوقت، ل اقترابنا من بعينا البعض ءقد يتيا

تباك ذلك الاشلأن و   القلبركة الغريبة فيحتلك اللأن  ا؛يحدث كثير   لكن ذلك لا ،ابرود  

 التقارب الروحي وعلى نوع منمر عميق حيوي أعلى  ايبقى مبني   ،يديالسري بالأ 

  .حبةمن المرقيق و اليل ومن الم

 .اءبدون الأصدقوكئيبة فارغة لابدّ أن تكون الحياة لذا يجب أن نقرّ بأن 
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 ديق مخلصص
A devoted friend 

 للكاتب أوسكار وايلد

 

 رأسه من جحره ذات صباح ونظر حوله قد أخرججرذ مائي يعيش في البحيرة  كان

فراخ البطّ الصفراء الصغيرة الشبيهة بطيور الكناري تسبح حول  حيث كانت

لى عتلك الفراخ  حاول تدريببينما كانت البطّة الأم الناصعة البياض ت   البحيرة،

 الوقوف في الماء على الرأستعرض عليهم كيف يتم و  الوقوف على رؤوسها في الماء

 القول:هذا ت كرّر  وهي

لم يكن بإمكانكم الوقوف على  في مجتمع البطّ ماقطّ أي شأن  لن ي صبح لكم"

 ".رؤوسكم في الماء

نهم كن بإمكانهم لصغر سلم يف ،تلتفت لما تقوله لكن فراخ البطّ الصغيرة لم تكن

 .لبطّ معنى أو فائدة أن يكون لهم شأنهم في مجتمع ا فهم

 :صاح الجرذ المائي العجوز

 "هم يستحقون بالفعل أن تتركيهم يغرقون ر!كم هم متمردون هؤلاء الصغا"

 :م أجابتهالبطّة الأ لكن 

لا يجوز أن يفتقر الأهل إلى الحلم،  .لا شيء من هذا القبيل ،بالطبع ن أفعل ذلكل"

 "مرّة أولى لكل شيء اهناك دوم  كما أن 

 :الجرذ المائيأجابها 

لست ربّ  ليست لدي أية فكرة عن مشاعر الأهل تجاه أولادهم، فأنافي الواقع "

لكن ما هو  ا. الحب بحدّ ذاته جيدّ جد  لم أكن قد تزوجت ولست أنوي ذلك ،عائلة

أرفع قيمة منه هي الصداقة، ولست أرى في هذا العالم ما هو أنبل وأندر من صديق 

 "مخلص

شجرة صفصاف في مكان قريب من البحيرة  على اقاقي كان جاثم  سأله طائر ز  

 :كان قد سمع المحادثة
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  ص؟"فكرتك عن واجبات الصديق المخل أعلمني من فيلك، ما هي"

 ا"معرفته أنا أيي  بما كنت أرغب  اهذا تمام  " :قالت البطّةو 

 عطيثم عامت في الماء وابتعدت إلى آخر البحيرة ووقفت هناك على رأسها لكي ت  

 .طريقة العوم على الرأس داخل الماء نع اجيد   أولادها مثلا  

 :قال الجرذ المائي

منه  هأتوقعما عما أتوقعه من صديق مخلص؟  نيما هذا السؤال الساذج؟ أتسأل"

 "لي وفي كل شيء اأن يكون مخلص  هو بالطبع 

 قال الطائر وهو يسبح فوق الرذاذ الفضي ويرفرف بجناحيه الصغيرين:

 "لمقابلوما الذي ستقدمه له با"

ام د المقابل ماب اقدم له شيئ  أن أ علّ  مَ ل   .لست أفهم ما تقصده" :أجاب الجرذ المائي

 "صديقي

 "دعني أروي لك قصّة أعرفها عن هذا الموضوعلذا : "قال الطائرحينئذ 

قصّة عني؟ لو كانت هذه القصّة عن فسوف تقصد بأنها أ: "سأله الجرذ المائي

 ا"جد   أصغي إليها فأنا أحب القصص

 :جانب اليفة وقالإلى حطّ في الأسفل قد طار و الطائر وكان 

 ا"ه القصّة تنطبق عليك تمام  نعم، هذ" 

 ...قصّة الصديق المخلصله ثم بدأ يروي  

 ("هانس)كان هناك في سالف الأزمان رجل ساذج مخلص يدعى " :قال الطائر

 ا؟"تميزّ  هل كان م  و  :سأل الجرذ الصغير

ما عدا بما يتعلق بطيبة ، على الإطلاق اتميزّ  ت أعتقد أنه كان م  لس :الطائر هأجاب

كان و  قلبه وبوجهه المستدير البشوش. كان هانس يعيش بمفرده في كوخ صغير

مثل جمال ب حديقةأية كن في البلدة تلم بحيث يعمل طوال اليوم في حديقته 

 .حديقته

ورد دمشقي،  خيشوم، :كانت حديقته تحوي على مختلف أنواع النباتات والزهور

 الزرقاءو  البيياءو  زعفران، وزهور البنفسج الذهبيةو زنابق، و ورود صفراء، 

 كانتو ، ونبات العَترة ،المسكو  ،لقرنفلواوالأرجوانية، وكذلك النرجس الأصفر، 

حسب الفصول. كانت كل زهرة مع مرور الأشهر بجميعها ت زهر بالترتيب وتتفتح 

 على ا، وبذلك كانت حديقته تحتوي دوم  دة تلو الأخرىمنها ت زهر في وقتها الواح

 .ونيشمّها المارّ  الأشياء الجميلة التي ت متع النظر وعلى روائح ذكيةّ
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كان الطحّان  -وهذا برأيه- اد من الأصدقاء لكن أكثرهم إخلاص  العدي لهانسكان 

 لمبحيث  -أسلوب تهكّمي-بالفعل لهانس  اكان ذلك الطحان الثري مخلص   .ميلر

يكن يمرّ بجانب حديقته دون أن ينحني فوق الجدار لكي يقطف باقة كبيرة من 

كان مروره  بالكرز والبرقوق لو أو أن يملأ جيبه ،الزهور أو حفنة من الأعشاب

  .صادف في موسم نمو الفاكهة قد

 "على الأصدقاء الحقيقيي أن يتشاركوا في كل شيء" :ايقول دوم  ميلر كان الطحان 

يشعر بالكثير من الفخر بأن يكون لديه هو يهزّ رأسه ويبتسم و  هانسوكان  

ن بأن م رونيكانوا الجوار لكن القاطني في  ،صديق بمثل تلك الأفكار النبيلة

 على أي شيء بالمقابل هانسالمستغرب بالفعل ألا يقوم ذلك الطحان الثري بإعطاء 

ي الم خزنة بالإضافة إلى ستّ أن لديه في طاحونته المئات من أكياس الطحمن  رغمال

  .وقطيع كبير من الخراف بقرات تدرّ الحليب

ما قد يجعله يشعر هناك جهد ذهنه بمثل تلك الأمور، ولم يكن لم يكن ي   هانسلكن 

بالبهجة أكثر من سماعه تلك الأشياء الرائعة التي كان الطحان يقولها عن عدم 

 .أنانية الصديق الحقيقي

ريف والخ طوال فصول الربيع والصيف عمل في حديقتهفي ذلك العام قد  هانسكان 

 في لم تعد لديه لكن عندما حلّ الشتاء، .بذلك اجد   اوكان سعيد  ومثابرة  بكل جدّ 

 قد بدأ ي عاني كثيرا  بذلك كان و كي يبيعها في السوق، لأية فاكهة أو زهور  حديقته

 من الأحيان أن يأوي إلى فراشه دون كان عليه في كثيروحتى أن  ،من البرد والجوع

 .البندق القاسيمن بعض الكمّثرى الجافة و  عشاء ما عدا ما لديه من

به أويزوره ولم يعرض عليه المساعدة على  لكن ذلك الصديق الطحّان لم يعد يمرّ 

اعتاد أن يقول كان قد للغاية، وإنما  اوبائس   اأنه كان قد أصبح وحيد  من رغم ال

 :لزوجته

الناس  لأن .جومع استمرار سقوط الثلهانس من ذهابي لزيارة  لا فائدة" 

ولا تكون لديهم أية  عندما تواجههم المشكلاتي فيّلون عادة البقاء بمفردهم 

  رغبة بأن يزعجهم الغرباء!

هذه هي فكرتي عن الصداقة وأنا متأكد من أنني على صواب! لذا سوف أنتظر  

سوف يكون بإمكانه حينذاك أن يعطيني سلّة و ، هانس قدوم الربيع لكي أزور

 "تجعلني أشعر بالسعادةوف كبيرة من زهور الربيع التي س

 :قد أجابتهدافئة النيران البجانب  زوجته التي كانت جالسة في مقعد مريحوكانت 
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 نعم، أنت بالفعل .مشاعر الآخرينعلى تحرص كثير ا أنت بالفعل شكّ في ذلك.  لا"

ه ليس أنا متأكدة بأن أن يسمعك المرء تتحدث عن الصداقة. ومن الممتع، كذلك

على الكاهن ذاته أن يتحدث بمثل هذه العبارات الجميلة كما تفعل أنت، بإمكان 

ا ذهبي الديه من أن أنه يعيش في بيت من ثلاث طوابق و من رغم ال عه في إصب خاتم 

 .ةالصغير 

 :قالكان قد  الكن أصغر أبناء الطحّان سن  

 لو كان يعاني من المشاكلو ؟ للقدوم إلى هنا هانسلكن أليس بإمكاننا أن ندعو " 

 "سوف أعطيه نصف حصتي من الثريد وسوف أريه ما لدي من أرانب بيضف

 :صاح بهكان قد لكن الطحّان 

! لست أرى ما الفائدة من إرسالك إلى المدرسة، يبدو أنك كم أنت غبي أيها الفتى" 

 نار دافئة :لو جاء هانس إلى هنا وشاهد ما لديناف ؟لماذاي أتدر  .اتتعلم شيئ   مل

 .ينامما لدوبالحسد وعشاء جيد وكعكة حلوى كبيرة، قد يجعله ذلك يشعر بالغيرة 

لن أسمح بالطبع بأن يحدث أنا و  رءت فسد نفس الم الحسد من الأمور الرهيبة التي

ه على الدوام وسوف سوف أرعا .فأنا أفيل من لديه من الأصدقاء لهانسمثل ذلك 

فلو جاء هانس إلى هنا قد يطلب  عدا عن ذلكو  ،أحرص على ألا يتعرّض لأية إغراءات

مني أن أقرضه بعض الطحي وهذا ما ليس بإمكاني أن أفعله. الطحي شيء 

 .والصداقة شيء آخر ولا مجال للخلط بينهما

بتلك العبارات  كان بإمكان أي شخص أن ي درك بأن ميلر الطحان لم يكن قد تلفّظ

 .يقصده بالفعل من ذلك أو بأسلوب يختلف عما كان عن غير قصد

 :قالت وهي تسكب لنفسها كأسا كبيرة من الشاي الدافئوكات زوجته قد 

تقوله يبدو كما لو أنه ي قال في  ما لأنأكاد أشعر بالدوار  !كم تتحدث بحكمة"

 "موعظة كنيسة

 :تفاخرقد أجاب الطحّان بوكان 

 دمن يتحدثون بأسلوب جيّ مالقليل هناك قد يتصرف الكثيرون بشكل جيدّ لكن "

 ث هو الأكثر صعوبة بي الأمرين كما أنه الشيء الأفيلأن التحدّ وهذا ما ي ثبت 

 ".بينهما

مما أبداه  شعر بالكثير من الخجلكان قد ثم نظر بتجهّم إلى ابنه الصغير الذي 

ان قد أحنى رأسه للأسفل وقد اصطبغ كالذي و  هانسمن ملاحظة حول والده 

 :الطحان وجهه بحمرة قانية ثم بدأ يبكي قال
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 "لذا يجب أن نصفح عنه اير السن جد  زال الفتى صغ لا" 

 قد سأل:الجرذ المائي وكان 

 "أهذه هي نهاية القصّة؟"

 "بدايتها بل هذه بدايتها التأكيد، لا" :أجاب الطائر

كل من يروي على في هذه الأيام فست من هذا العصر بد أنك ل لا" :قال الجرذ المائي

يبدأها من نهايتها ثم ينتقل إلى بدايتها لكي ي نهيها بعد ذلك في منتصفها. أن قصّة 

ل كنت سمعت ذلك أمس من أحد النقّاد بينما كان يتجوّ  .هذه هو المنهج الجديد

وأنا على يقي  ،. كان قد تحدث عن الموضوع مطوّلا  حول البحيرة مع أحد الشبان

يرتدي نظارة زرقاء اللون، كما أنه أصلع الرأس وكان يجيب كان لأنه  ،بأنه على حقّ 

أبداها الشاب الذي يرافقه. ما أرجوه الآن هو أن كان قد م على كل ملاحظة بتهكّ 

لك مثل ت اأيي   ن لديّ لأ ا تك لأنني أحببت ذلك الطحان كثير  تستمر في سرد قص

 ".هناك الكثير من التعاطف بينناي شير إلى  ماالمشاعر الجميلة، 

 ا"...حسن  " :أخرىو قال الطائر وهو يقفز بقدم 

عندما بدأت زهور الربيع تتفتح من جديد  انتهاء فصل الشتاء رفو  وكان الطحان،

 .هانسأشبه بنجوم ذهبية اللون، قد أعلم زوجته بأنه سوف يذهب لرؤية 

 ،بمشاعر الآخرين اقلب؟ أنت تفكر دوم  كم أنت طيب ال" :تهتفكانت زوجته قد و 

 "ة كبيرة لكي تجلب الزهورلا تنسى أن تأخذ معك سلّ أرجو لكن 

الطحّان قد أوقف العمل في طاحونته وتوجّه نحو التلّ وهو يحمل تحت ذراعه كان و 

 .سلّة كبيرة

مت صباح  " :قال الطحّان  "هانس اع 

مت صباح  " :ابتسامة لطيفة وأجاب هانس ابتسم  ا"ع 

 "كيف كان وضعك أثناء فصل الشتاء" :قال الطحّانثم 

في الحقيقة من اللطف أنت تسألني عن ذلك، هذا لطف كبير منك " :هانسقال 

لّ حقد ، لكن الربيع اأنني كنت بالأحرى قد عانيت كثير  أخشى أن أقول ب .بالفعل

 "دتنمو من جديد وبشكل جيّ  ها قد بدأت جميع الزهورف اوأنا سعيد جد   الآن

أثناء فصل الشتاء ونتساءل كيف تسير  اكنا أنا وزوجتي نذكرك دوم  : "قال الطحّان

 "الأمور معك؟

 "بأنكم نسيتموني هذا لطف منكم، اعتقدت" :هانسقال 
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؟ أنا أعجب من موقفك هذا، الصداقة لا يمكن أن هانس ما هذا: "قال الطحّان

قد فهمت السّر الشاعري  أخشى ألا تكون. فيها وهذا هو الشيء الرائع .ت نسى

 "!وبالمناسبة، كم تبدو زهورك جميلة للحياة.

 الكثير منها لديّ  ه قد أصبحمن حسن حظي أن .بالتأكيد هكذاهي : "هانسقال 

وبذلك سيكون ، العمدة إلى السوق لكي أبيعها إلى ابنةاليوم سوف أحملها  الآن،

 "جلة التي كنت رهنتهابإمكاني أن أستعيد بقيمتها العَ 

؟ كم كان ذلك لا أظنك تعني بأنك بعتها أتريد أن تستعيد عجلتك؟" :قال الطحّان

 "من الخبل؟

جبر  ، في الواقاحسن  : "هانسقال   اكان فصل الشتاء قاسي   أترى، .على ذلك اع كنت م 

ت كن .ما يكفي من مال حتى لشراء قوتي اليومي ، ولم يكن لديّ بالنسبة إليّ  اجد  

، الفيية ثم بعت سلسلتي أزرار معطفي المصنوعة من الفية،البداية  فيقد بعت 

د ثم بعت غليوني الكبير إلى أن اضطررت في النهاية إلى بيع عجلتي، لكنني سأستر 

 ا".من جديد كل ما كنت بعته سابق  

 االواقع ليست بالتعويض الجيدّ جد  سوف أعطيك عجلتي. هي في : "قال الطحّان

مع لكنني  ،قد تحتاج إلى إصلاح إحدى العجلاتأنها كما  الأن أحد جانبيها مكسور  

أعطيها لك. أعلم بأن هذا كرم كبير مني، وقد يعتبر الكثيرون أن تنازلي وف سذلك 

فأنا أؤمن  عنها من الخبل، لكنني لست مثل غيري من الأشخاص في هذا العالم،

 إلى ذلك عربة نقلبالإضافة  لديّ وبالإضافة إلى ذلك  ،بأن الكرم هو أساس الصداقة

 "أن ت ريح ذهنك فسوف أعطيك عربتي نعم، بإمكانك الآن .جديدة

كرم منك، بإمكاني بالفعل هذا " :وقد أشرق وجهه المستدير بالسرور هانسقال 

من  اأن أضع لوح   ن علّ لأ  بعض الألواح الخشبية فلديّ إصلاحها بكل سهولة 

 "الخشب على سطح المنزل

هناك ثقب  ،لسقف الإسطبل اهذا ما أحتاجه أيي  ف؟ يحأهذا صح" :قال الطحّان

إن لم أقم بإصلاح السقف على الفور فسوف ت صيب الرطوبة الذرة. من و كبير فيه، 

من الرائع أن المرء عندما يقوم بعمل صالح فلابد  حسن الحظ أنك أشرت إلى ذلك!

وسوف عربتي  أعلمتك بأنك سوف أعطيكأن ي ثمر ذلك بشكل أو بآخر. كنت قد 

تعطيني الآن لوح الخشب الذي لديك. من المؤكد أن العربة تساوي أكثر من لوح 

جاء، ر  .الخشب، لكن الحقيقة أن الأصدقاء لا يلتفتون فيما بينهم لمثل هذه الأمور
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أن أبدأ على الفور بإصلاح سقف  اذهب على الفور واجلب لي لوح الخشب لأن علّ 

 ".الإسطبل

سوف أجلب لك لوح  .سوف أفعل ذلك بالتأكيد ":فقد هتالطيبّ هانس وكان 

 ر"الخشب على الفو 

  .ركض وسحب لوح الخشب من العليةّ وأحضره إليهثم 

، سوف أصلح بواسطته اذا اللوح الخشبي ليس كبير  ه" ل:نظر الطحّان إليه وقا

ما قد يكفي لإصلاح عربتك،  سقف الإسطبل لدي، لكنني أخشى ألا يتبقى لك منه

وأنا متأكد الآن، بما أنني سوف أعطيك ، والآن  .غلطتي بالطبعهذه ليست لكن 

 ام  عربتي، بأنك سوف تعطني بعض زهورك. ها هي السلّة ولتتأكد من ملأها تما

 "بالزهور

ما يعني بأنه لو  اكانت كبيرة جد   وكان ذلك بالأحرى بحزن لأن السلّة هانس قال

باستعادة أزراره  اكان يرغب كثير  ، و ملأها بالزهور فلن يتبقى لديه ما يبيعه

 :الفيية

 ؟اأتريدني أن أملأها تمام  - 

ب منك أعطيك عربتي فهل من الكثير أن أطلس، ما دمت احسن   :أجاب الطحّان

 في صداقة لكنني اعتقدت بأنه ليس هناك أية أنانية ابعض الزهور. قد أكون مخطئ  

 .حقيقية من هذا النوع

 :قد صاح الطيبّ هانسوكان 

بإمكانك أن تأخذ كل ما لدي في الحديقة من ، يا أفيل أصدقائي يا صديقي،"

 "فمن الأفيل لي أن أحظى بتقديرك من أن أستعيد أزراري الفيية ،زهور

 .ثم ركض واقتطف أجمل ما لديه من زهور الربيع وملأ بها سلّة الطحان

 "الآنإلى اللقاء " :قال الطحّان

 .ر اليانعةالزهو ب معه سلّة مليئةو  انطلق وعلى ظهره لوح الخشب ثم

 .قد عاد إلى فلاحة الأرض بكل سرور لأنه سوف يحصل على العربةهانس وكان 

يثبتّ شجرة مليئة بالرحيق على طرف وهو كان هانس بينما في اليوم التالي، 

لى وركض إ يناديه من الطريق. وبذلك قفز إلى الأسفل اسمع صوت   كان قدالشرفة 

كان ذلك ميلر الطحّان وعلى ظهره كيس كبير من  ،خلف الجدار الحديقة ونظر من

 .الطحي

 ، هل تمانع في حمل هذا الكيس عني إلى السوق؟هانسعزيزي : قال ميلر
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 أن أقوم بتثبيت جميع فأنا في غاية الانشغال اليوم، علّ  اآسف جد  : هانسقال 

ا علّ و العرائش،   .سقاية جميع النباتات وتشذيب العشب أيي 

أعتقد بأنه ليس من المناسب أن ترفض ذلك ما دمت سأعطيك : "قال الطحّان ميلر

 "عربتي

أتصرف تجاهك  لنف لا تقل هذا، يا صديقي لا" :بأسفقدصاح حينئذ  هانسوكان 

 "بأسلوب غير ودّي لأي سبب في العالم

و وه ثم ركض وكان بعد أن ارتدى معطفه قد حمل ذلك الكيس الكبير على كتفيه

 .يتعثر

غبرة جد   ،اذلك اليوم من الأيام الحارة جد   كان قبل  هانس وكان، اوكانت الطريق م 

جلس لبعض الوقت لكي قد بذلك كان أن يصل إلى الميل السادس قد تعب للغاية و 

كان  .إلى السوق ابكل بسالة إلى أن وصل أخير   يستريح، لكنه تابع سيره بعد ذلك

 ثم عاد على اتمكن من بيع الطحي بسعر جيد جد   بعد أن انتظر لبعض الوقت قد

 .الفور إلى المنزل لأنه كان يخشى أن يتعرض للسرقة لو تأخر في العودة

تعب  " :نفسه وهو يأوي إلى فراشه هانسث حدّ  للغاية، لكنني  اكان هذا اليوم م 

سعيد لأنني لم أكن قد رفيت طلب الطحّان ميلر فهو أفيل أصدقائي كما 

 ".يعطيني عربتهسوف  أنه

إليه  قد جاء الطحّان كانيزال في فراشه  لا هانس في صباح اليوم التالي وبينما كان 

 .في وقت مبكر لكي يأخذ المال وكيس الطحي الفارغ

عليك أن تعمل بجد أكثر بما أنني .. .افي الحقيقة كسول جد  أنت " :قال الطحّان 

 أحب أن يكون أحد وأنا بالتأكيد لاسأعطيك عربتي. البطالة من أسوأ الخطايا 

لم أكن  .بهذا الأسلوب إليكيجب ألا تتيايق من تحدثي  ا...أو بليد   أصدقائي كسولا  

 نسأفعل ذلك بالطبع لو لم تكن صديقي، فما فائدة الصداقة إن لم يكن بإمكا

بإمكان أي شخص أن يقول لك ما قد يسّرك من  ؟االمرء أن يقول ما يعنيه تمام  

نمّق،كلام  وأن يمتدحك لكي يحصل على رضاك، لكن الصديق الحقيقي يقول  م 

دوما  الأشياء التي قد تزعج دون أن يهتم فيما إذا كان ذلك سيتسبب لصديقه بالألم 

 "خدمة لصديقه لأنه يعلم بأنه يكون بذلك قد قدّم

 :وينهض من فراشه وهو يفرك عينيه الطيبّهانس قال 
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للغاية لذا رأيت أن أستلقي في فراشي لبعض الوقت  ات متعب  لكنني كن ،اأنا آسف جد   

يل عندما بشكل أف االطيور. هل تعلم بأنني أعمل دوم  لكي أستمع إلى تغريد 

 ؟أستمع إلى تغريد الطيور

، أنا مسرور بذلك، لكنني أريدك احسن   :وهو يضرب هانس على ظهره قال الطحّان

 .لكي تصلح لي سقف الإصطبل يأن ترتدي ملابسك على الفور وأن تأتي مع

للذهاب إلى حديقته فلم يكن قد وجد الوقت لرّي  اجد   اكان هانس المسكي متلهف  

ة وهو من خير  رغب برفض طلب ميلر الطحّانكن قد نباتاته منذ يومي، لكنه لم ي

من غير الملائم أن أقول لك  هأتعتقد بأن" :لذا سأله بخجل وبصوت خافت. أصدقائه

نشغل  ؟"بأنني م 

في الواقع، أعتقد بأنني لست أطلب منك الكثير إن كنت طلبت منك أن : "أجابه ميلر

 سوف أقوم .وأنني سوف أعطيك عربتي صلح لي سقف الإصطبل، خاصةت  

 "بإصلاحه بنفسي في حال رفيك القيام بذلك

 ؟"! لا! وبأي ثمنلا" :هانسصاح 

 .من فراشه وارتدى ملابسه وتوجّه على الفور إلى الإسطبل وكان قد قفز

ميلر عندما حلّ  وكان .بهناك طوال اليوم وإلى وقت الغرو قد عمل  هانسوكان 

كان عندما شاهد السقف قد . الغروب قد جاء إليه لكي يشاهد كيف تجري الأمور

 :قال بسرور

 ا؟"أصلحت السقف بشكل جيد جد  هل  ،هانس" 

 ا"ها قد تم إصلاحه تمام  " :و ينزل من السلموه هانسقال 

 "لآخريناليس هناك ما هو أفيل من العمل الذي يقوم به المرء لأجل " :ميلرأجابه 

 ما أسمعك تقوله الآن يعتبر" :وهو يجلس وي جفف جبينه الم تعّرق هانس أجاب

مثل  لديبالتأكيد، لكنني أخشى ألا تكون كذلك هو نعم  .لي بالفعل ارفيع   اتقريظ  

 "هذه الأفكار الرفيعة التي لديك

بأس، سوف تأتي إليك مع الوقت، لكن عليك أن تبذل  لا بأس، لا .أووه" :ميلرقال 

المزيد من الجهد. كل ما عليك الآن أن ت ثبت بتصرفك إخلاصك كصديق، وسوف ترى 

 "كيف ستصبح لديك مثل هذه المبادئ ذات يوم

 "بأنني سوف أفعل ذلك؟ لا  هل تعتقد فع" :بسذاجة هانس هسألو 
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 ،أنهيت إصلاح السقفقد بما أنك الآن ليس لدي أي شك في ذلك. و : "ميلرأجاب و 

 قطيع الأغنام إلى الهيبة افمن الأفيل أن تذهب إلى منزلك لأنني أريدك أن تقود غد  

 "عني بدلا  

 .وغادر ما طلبه الطحّان بأي شيء الردّ على خشيَ  البائس قد هانسوكان 

  .هانس الطحان في صباح اليوم التالي، قد جلب القطيع إلى منزلكان وبذلك  

وكان ذهابه إلى الهيبة وعودته منها قد  ،إلى الهيبةقد قاد القطيع هانس كان 

 .طوال اليوم استغرق منه

 النوم على استغرق فيكان قد بذلك و  بتعب شديد،قد شعر  بعد عودته هانسكان 

 .ستيقظ إلى أن انتصف النهاركن قد الم يو  كرسيه وليس في سريره

مع  اممتع   اسوف أمضي الآن وقت   :وهو يحدّث نفسه ذهب على الفور إلى حديقته

 .زهوري

أتي كان ي ميلرالطحّان  للعناية بزهوره لأن صديقه لم يكن بإمكانه أن يتفرغ لكن

، يلا  طو  االمهام التي كانت تأخذ منه وقت   كل فترة لكي يطلب منه تأدية بعض إليه

 .أو لكي يطلب مساعدته في أعمال طاحونته

ا، هقد أصبح في غاية الاكتئاب لأنه بدأ يخشى أن تعتقد أزهاره بأنه نسيَ  هانسكان 

 :ويقول -أعز صديق لديه- رميلله  بما كان يردّده لكنه كان ي عزّي نفسه

 "بالذات يعتبر بمثابة الإحسان إليّ  سوف يمنحني عربته، وهذا الأمر كما أنه"

بينما كان الأخير ي ردّد  ميلروهكذا، كان هانس البائس يعمل طوال الوقت لصالح 

ها في كتيب ي دون هانسالكثير من الأشياء الجميلة حول الصداقة كان  اله دوم  

ج ا. ذلك لأنه كان تلميذ  صغير لكي يقرأها ليلا   ام   !د 

وصلت إلى مسامعه طرقة كانت بجانب المدفأة  اجالس  هانس وذات ليلة، بينما كان 

قوية على الباب. كانت تلك الليلة ليلة عاصفة، وكانت الرياح تعصف وتدوّي بشكل 

في البداية بأن ذلك الصوت قد نجم عن  هانس لذا اعتقد ،مخيف حول المنزل

الثة ة ثتكررت ثانية ثم تلتها ضربكانت قد لكن تلك الضربة القوية  .العاصفة

 .أقوى من أي من الضربات الأخرى

 :ث نفسهلذا حدّ 

 "بد أنه أحد المسافرين البؤساء لا"

 اهناك ممسك   اواقف   ميلرلكنه عندما فتح الباب وجد الطحّان ب وأسرع نحو البا

 .اوباليد الأخرى عص   ابإحدى يديه مصباح  
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سقط ابني الصغير من أعلى السلالم  ة.، لدي مشكلة كبير هانسعزيزي : "ميلرقال 

رح،  لذا  ،اقيم في مكان بعيد جد  كنه ي  ر لعلّ الذهاب لإحيار الطبيب على الفو و وج 

وف بأنني س عني. أنت تعلم كان من الأفيل أن تذهب أنت بدلا   خطر ببالي بأنه ربما

 ".أعطيك عربتي لذا فمن العدل أن تؤدي لي هذه الخدمة بالم قابل

فأنا أعتبر مجرد قدومك إلي لطلب  نعم بالتأكيد، هذا بالتأكيد،" :هانسهتف 

نطلق على الفور، لكن عليك أن ترشدني أسوف  ،المساعدة بمثابة التقدير لي

 "بمصباحك لأن الليلة مظلمة وأخشى أن أسقط في القناة

فهذا هو مصباحي الجديد ولو ك سر فسوف تكون ، اآسف جد  : "أجابه ميلر لكن

 "ة كبيرة ليتلك خسار 

 وضعثم  ".لق سوف أتدبر الأمر بدون المصباحبأس، لا تق بأس، لا لا: هانسقال 

 .حول عنقه وانطلق اقبعة على رأسه ووضع لفاع  

 هانسولم يكن بإمكان  ،افي تلك الليلة وكان الظلام دامس   عاتيةكانت العاصفة 

أن  عليهبحيث كان من العسير  تعصف بشدة كانت الرياح، و أمامهما يرى حتى أن 

ا،يظل واق وبذلك استطاع أن يصل إلى بيت الطبيب  ،اجد   الكنه كان مع ذلك شجاع   ف 

رأسه من تحت قد أخرج الطبيب وكان طرق الباب  بعد مسيرة دامت ثلاث ساعات.

 "من بالباب؟" :الملاءات وصاح

 "أيها الطبيبهانس أنا "

 "؟هانسما الذي تريده "

رح ويطلب منك ميلر القدوم إليه في ميلر طحان سقط ابن ال من أعلى السلالم وج 

 الحال.

وانطلق  اومصباح   اهيئ له حصان  ثم طلب من الخادم أن ي  ا"... حسن  : "قال الطبيب

 .باتجاه منزل ميلر يتبعه هانس

بذلك و ، ينهمر بشدّةقد بدأ المطر  كانكانت قد أصبحت أسوأ فأسوأ، و  لكن العاصفة

ما جعله  رى إلى أين عليه أن يتجهأن يو أن يكبح حصانه  هانسلم يعد بإمكان 

تنتشر فيه حفر  ا المستنقع الذي هو مكان خطر جد  يتخبط فيو  ييّل طريقه

 .قد غرق هناك لبائس آخر الأمركان ذلك اوبذلك  ،عميقة

ركة ية في بالتي كانت طافعثروا في اليوم التالي على جثته  قدبعض الرجال كان 

 .كبيرة من المياه وحملوه إلى كوخه
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لأنه كان من الأشخاص المحبوبي  انظر  هانس قد شاركوا في تشييع  كان الجميع

 :قد قالكان الطحان المشيع الرئيسي بينهم و 

 ،"بما أنني كنت أفيل صديق له فمن العدل أن أتخذ المكان الأفيل في تشييعه" 

كان من حي لآخر كما ، وكب بردائه الأسود الطويلوكان بذلك قد مشى على رأس الم

 .جفف عينيه بمنديل كبيري  

 :جلس الجميع بعد التشييع في النزل قال الحدادوعندما 

  ا"الطيبّ ت عتبر خسارة كبيرة لنا جميع   هانسمن المؤكد أن وفاة "

 :قد أجابه الطحان ميلر كانو 

ولست أدري ، في جميع الأحوال خسارة لي بالذات، كنت سأعطيه عربتي كما أنها"

 ابوضع سيء جد   ، كما أنهاما الذي سأفعله بها الآن فهي ت عيق تحركاتي في المنزل

الآن على سوف أحرص منذ  لذا لم يكن بإمكاني أن أبيعها لكي أحصل على ثمنها.

 "ينللخر  أعطي أي شيء مما لديّ  ألا أكون بهذا الكرم

 "؟وماذا بعد ا...حسن  " :د طويلةقال الجرذ المائي بعد فترة تردّ  حينئذ

 "، هذه هي نهاية القصّةاحسن  : "الطائر هأجاب

 "ولكن ما الذي آل إليه الطحّان؟: "المائي سأل الجرذ

ست لبالتأكيد  كما أنني، حلّ بهالذي أووه! في الحقيقة لست أعلم ما : "أجاب الطائر

 "بذلك امهتم  

 "من الواضح أنك بطبيعتك لست ممن يتعاطفون مع الآخرين" :ال الجرذ المائيق

 "أخشى ألا تكون قد فهمت المغزى الأخلاقي من هذه القصة: "الطائروأجابه 

بأن لتلك القصة مغزاها هل تقصد القول  ؟"المغزى الأخلاقي :صاح الجرذ المائي 

 ؟"الأخلاقي

 ..".بالتأكيد" :قال الطائر

، أعتقد بأنه كان عليك أن ت علمني بذلك قبل ا؟ حسن  احق  " :الجرذ المائي بحنقأجابه 

هزأ أن أ و كنت فعلت ذلك لما كنت استمعت إليك، وكان علّ ، لأن تبدأ بسرد القصة

ثم لف ذنبه حوله  ."ومع ذلك بإمكاني أن أقول لك ذلك الآن، بها كما فعل ذلك الناقد

 .وعاد إلى جحره

 :جاءت بعد بيع دقائقكانت قد لتي سألته البطّة ا
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أما  العديد من النقاط الجيدة، كيف وجدت ذلك الجرذ المائي؟ ربما كان في رأيه" 

ليس بإمكاني على الإطلاق أن أنظر إلى لذا  مشاعر أمومة لديّ فأنا  إليّ  بالنسبة

 "شخص غير متزوج دون أن تملأ عينيّ الدموع

يقته بتلك الرواية، لكن الحقيقة أنني كنت أخشى أن أكون قد ضا: "أجابها الطائر

 "أخلاقي على سبيل تذكيره بما لها من مغزىقد رويتها له 

 "من أخطر الأشياء التي قد يفعلها المرء بالتأكيد هذا الأمرو : "قالت البطّة

 الحكماء: أما تعليقي على هذه القصّة فهو ما قاله أحد

 لا ينسى معروفك( ا صاحبتَ فصاحب من. إذ..الحياة أخذ وعطاء)
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 الصديق الصغير

The little friend 

 للكاتب أبي فرويل براون

 

 الفصل الأول

 

 يبكي وهو يسير بخطى متعثرة تحت الثلوج التي كانت تتساقطالصغير  بيير كان

 :وهو ي ردّدفوق سطح الهيبة  بغزارة

ن دف الثلج المتجمدة تسقط فوق وجهي  ...أنا أشعر بالبرد ...أشعر بالبرد" 

 !لم يعد بإمكاني أن أشاهد طريقي ...وتجرحه

قد ييلّ الأب  ...أن سكان هذه القرية قد غفلوا عن ذلك يبدو !أين هي أضواء الميلاد

إضاءة المصابيح أمام نوافذ  اأما أنا فلم أكن أنسى مطلق   هذه الليلة، نويل طريقه

المصابيح  ءأضي منزل لم يعد لديّ لكن  الليلة هي ليلة الميلادهذه فمنزلنا ليلة الميلاد 

  .."..أشعر بالبردأنا  !أشعر بالبرد. فيه

يتعثر في الثلوج التي كانت تتساقط هو وكان الطفل قد بدأ ينتحب من جديد و 

 .اف  الليلة أكثر ليالي الميلاد عص كانت تلك على طرف الهيبة.من كثافة أكثر و أكثر ب

تؤويهم جالسون حول المواقد  د صغار السن الذين لديهم منازللأولا كان جميع ا

وكانت نوافذ منازلهم  ،وهم يشعرون بالبهجة لأنهم في مأوى يقيهم البرد القارص

 اائه  ت تومض بالأضواء بانتظار ملاك الميلاد، لكن بيير الصغير البائس كان قد ظلّ 

 .البعيدة في السماء لنجوما عن الطريق التي بإمكانه أن يشاهد منها ابعيد  

درسة الخيرية للأطفال اليتامى، وهي مدرسة لا المقد خرج في الغسق من  بييركان 

خشني  شرفي فيها كانوا جلفيلأن الم   تشبه بالطبع المنازل السعيدة الحقيقية،

وكان يأمل الوصول ، الطباع بعيدين عن طباع الأشخاص الذين يحبون الآخرين

لقاء مشاركته بالإنشاد مع  المالللحصول على قبل الغروب إلى كنيسة القرية 

.جمي اصوت  كان يمتلك ذلك لأن بيير  ،دالفرقة صباح عيد الميلا   لا 
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لكن الوقت كان قد بدأ يتأخر وسوف تغلق الكنيسة وقد ينتهي النشيد قبل وصول 

 .فما الذي بإمكانه أن يفعله بيير إليها

 دأ يشعرقد ب بييركان الثلج قد بدأ يتساقط بغزارة أكثر وبسرعة أكبر فأكبر، وكان 

 وبأنه قد أصبح من العسير عليه أن يستمر في السير بأن قدميه لم تعودا تحملانه

 كان قد بدأ يشعر بالخدر في قدميه وبأنهما .عبر الانجرافات الثلجية الكبيرة

أن  كان يتمنى .االشديد قد بدأ يشلّ حركته تمام  وبأن التعب  أصبحتا أثقل فأثقل

لكنه كان يعلم بأن عليه ألا يفعل  ،إلى أن يحلّ صباح يوم الميلاد يتمكن من النوم

ذلك لأن من يختارون هذا النوع من السرير المريح الطري لابدّ أن يتحولوا إلى 

طريقه  وحاول من جديد أن يشقّ  وبذلك كان قد أحنى رأسه .أشخاص جليديي

 .بصعوبة من خلال الثلوج المتراكمة

وكان شيء ناعم أبيض قد ضرب وجه بيير ما جعله يترنح  .."،.شيو  ويش!_"

 ويكاد يفقد توازنه ويسقط على الأرض.

سكه وجهه. أم في اللحظة التي تلت قد أمسك بيده بذلك الشيء الذي ضرب بييركان 

يمامة جميلة كانت قد  .الثلجبيياء بياض صغيرة برفق بأصابعه وإذا هي يمامة 

كانت اليمامة  على الطيران. العاصفة إلى أن فقدت قدرتهاتحت ت تطير ظلّ 

واستكانت بي يدي بيير الذي طوقها برفق وأخذ  الصغيرة قد أغلقت عينييها

 يحاول إعادتها للحياة وهو يقول برقة:

يبدو أنك يا صغيرتي قد ضللت طريقك في هذه الثلوج كما  !يا لليمامة البائسة"

أشعر ببرد شديد في  ان أدفئك على الرغم من أنني أيي  حدث معي. سوف أحاول أ

وكان قد وضع اليمامة تحت سترته بالقرب من قلبه ما جعل تلك  .كامل جسدي

 "كوكو! ...كوكو : "وهي تطلق بيعف ليمامة تفتح عينيها وتتحرك قليلا  ا

 :ال بيير وقد نسي ما كان يشعر به من برد وجوعق

ما أجملك أيتها اليمامة الصغيرة! كنت أتمنى أن يكون بإمكاني أن أصطحبك إلى "

نزل م الميلاد، لكن لم يعد لديّ  أطعم الطيور في ليالي لكي أطعماك كما كنت منزلي

 ".كما لم يعد لدي بذلك وسيلة للتدفئة

من جديد التقدم في سيره، لكن العاصفة كانت  وهو يرتجف قد حاول بييروكان 

من  صبحتهب بشدة على وجهه بحيث أكانت الرياح  لكن، اصبح أكثر عنف  قد بدأ ت  

 على قدميه. قال: االعسير عليه أن يظل واقف  

 ".لم يعد بإمكاني أن أخطو خطوة واحدة"
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 وبدأت الثلوج تغمره بغطاء ناصع البياض. وكان قد سقط على الأرض

فقد أدرك بأنه قد أصبح  يشعر بالخوف،وهو  اليمامة بشكل أكبر بيير يناحت

 همس:و لخطر شديد،  امعرض  

أنقذك. يبدو أننا سوف نتحول  لن يكون بإمكاني أنف أيتها اليمامة العزيزة!آسف "

أجعلك تشعرين بالدفء بقدر ما أحاول أن لكنني س، إلى أشياء ثلجية امع  

  ."أستطيع

 لأنه كان يشعر بالكثير من التعب وبالنعاس.ثم أغلق عينيه 

ية لم يكن بإمكانه في البدا .لكن كان هناك بعد قليل ماجعل بيير يفتح عينيه فجأة

ن كمقد تبعد ذلك كان أن يرى أمامه سوى الثلوج التي كانت تعصف بشدة، لكنه 

 .بسن تقارب سنه . كان طفلا  نحوه اي  نمنح من فتح عينيه وبذلك شاهد شكلا  

 أجمل طفل شاهده طوال حياته. .طفل مكتنز أحمر الوجه

ج ومن وجهه وكان ينظر إليه وهو يبتسم غير عابئ بالثل اقريب   الطفل كان وجه 

 عليهما. ةالمتساقط

دها أع ...ها في هذه العاصفةقد فقدت   كنت   .لديك يمامتي داخل سترتك: "قال الطفل

 ."إليّ 

انت وك كانت هذه الصغيرة تشعر بالبرد" ثر:طبق على اليمامة أكوهو ي  بيير أجاب 

 ."وأنا أحاول أن أدفئها ستموت تحت وطأة الثلوج

 على الرغم من أنه ليس لكنها ستشعر بالدفء عندما ستكون معي: "قال الطفل

  ."أدثرّها به لدي معطف

أبيض اللون وكان  ا. كان يرتدي قميص  اكن ذلك الطفل بالفعل يرتدي معطف  لم ي

 .ما أدهش بيير تلك الهالة من اليياء التي كانت ت حيط بهكان ساقاه عاريان و 

أرجو أن تعطني يمامتي لأن " وقال له: بيير مدّ الطفل الغريب يده من جديد نحو

كانت اليمامة قد تاهت مني  أن أسرع بالذهاب إلى القرية التي تقع هناك. علّ 

 اكر  . شعن الطريق التي تقود إلى القرية اها أنت هنا بعيد  لذا وجدتَ  وضلّت طريقها

 "بهذه الطيبة تجاه الطيور التائهة؟ اهل أنت دوم   لك أيها الطفل الصغير،

 افكيف يمكن ألا أكون طيب   ؟ الطيور من مخلوقات الله تعالى،لا مَ ل  : "بيير قال

. لمثلها أن أفعله علَ قل ما ! هذا أخاصة في ليلة يوم الميلاد ا.تجاهها وألا أحبها جد  

قد أنقذت وأطعمت الكثير من الطيور في ليالي عيد الميلاد. أما الآن فأنا  اكنت سابق  



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  38 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 أتمنى أن أتمكن من العودة إلى تلك الأيام مك لأنه لم يعد لدي منزل. أشعر بالأسف

  ."التي كان لدي فيها الكثير من الحليب والذرة والنيران الدافئة

  قد اغرورقتا بالدموع.بيير وكانت عينا 

كان قد شاهد فجأة بأن الثلوج قد ذابت حول المكان الذي كان ذلك الطفل بيير لكن 

 منطقة أشبه بعش أملس دافئ. بحيث أصبحا داخل الغريب يقف فيه

 :ببساطةمن جديد  بييرقال  

لأنني أحب هذه حزمة من الحنطة أمام النوافذ لتلك الطيور  اأنا أضع دوم   ،نعم"

أنا نكون معها طيبي و المخلوقات الصغيرة التي يحبها الله تعالى فهو الذي أمرنا أن 

 ."أن أجعلها سعيدة اأحاول دوم  

فوق الثلوج. كانت عيناه  هأكثر وجلس إلى جانب بيير كان الطفل قد اقترب من

 :وكان صوته أشبه بالموسيقى وقال ان بيياء أشبه بالنجومتشعّ 

در   أنت الطفل الذي ييع أمام بيت منزله ألستَ " من الحليب الذي هو جزء من  اق 

لذي االطفل  ؟ ألستَ لكي تأكله القطط الصغيرة الجائعة كوجبة العشاء الخاصة ب

التي كانت  وضع حزمة الذرة للطيور من ؟ ألستَ رمى عظمة لذلك الكلب الأعرج

عجب أ لذا لست   ،مخلوقات الله بدّ أنك ذلك الطفل الذي يحب لا .بامتنان كتقبل يدي

 لابدّ أنها قد علمت   .من أن تكون يمامتي قد طارت لكي تلتجئ إليك من العاصفة

  . "بذلك لقد علمت   نعم، بذلك

ه على خديه ما جعل الدم يصعد وكان الطفل الغريب قد انحنى نحو بيير وقبلّ 

 :وقال بييرإليهما ويشعر بالدفء ينتشر في أعيائه بالكامل. جلس 

 لأن بإمكانه أن يفعل تلك ا؛جد   االذي كان في العام السابق سعيد   نعم، أنا الفتى"

؟ وكيف كان بإمكانك أن تطلع . لكن كيف عرفت ذلك أيها الغريبالأشياء الجيدة

 "على كل ذلك؟

بإمكاني أن أعلم وأنا أرى الكثير من الأشياء. كنت  ...أووه" صاح الطفل الغريب:

لكن  .ليلة عيد الميلاد وشاهدت كل ما فعلته فيقد مررت من هناك في العام السابق 

لست في منزلك في مثل هذه  مَ ؟ ل  وصلت إلى هنا أيها الطفل العزيز أعلمني الآن كيف

 "؟لكي تجلب السعادة لتلك المخلوقات الليلة العاصفة

 في العالم، اه ووالدته قد توفيا وتركاه وحيد  قد روى له كيف كان والد بييروكان 

 .وكيف كان قد تم بعد ذلك بيع منزله وبذلك تم إيداعه في المدرسة الخيرية للقرية

ثم روى له كيف تعلّم كيفية كسب بعض المال بمشاركة الفرقة بالإنشاد في ليلة 
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قد ضلّ طريقه في العاصفة، وكيف كان  كانوكيف  ،عيد الميلاد في القرية المجاورة

 قد شعر بالبرد الشديد وسقط على الأرض لشدة التعب والبرد وقال:

جاءت وقد وضعتها داخل  .أيها الصغير الغريب ثم كانت يمامتك قد جاءت إليَ "

شعر لكنني لم أعد أ سترتي لكي تشعر بالدفء لأنه لم يعد بإمكاني أن أتابع السير.

لكي تتقاسم معطفي وسوف  اجلس بالقرب مني .من الجوع والبرد الآن بالكثير

 ."نشعر نحن الثلاثة بالدفء

 أشعر بالبرد لست  " لطيفة وقال: كان الطفل الغريب قد ضحك ضحكة خافتة

 .ا"أن أذهب بعيد   لأن علَ  وليس بإمكاني البقاء معك

 وكان قد أشار إلى مكان بعيد عبر الثلوج. 

؟ دعني أذهب معك فأنا قد إلى هناك؟ إلى هناك ...أووه" :بحماسحينئذ بيير صاح 

 ."بيد ايد   ابإمكاننا أن نذهب مع   الطريق لكنك كما يبدو تعرف الطريق، ضللت  

 لكن الطفل الغريب كان قد هزّ رأسه وقال: 

ولو رافقتني قد تتعثر فوق الثلوج، أما  ،لن أسير في ذات الطريق التي ستسلكها"

 ذهب بمفردي لكن لديك طريقأأن  علّ  .د طريقي دون أن أتعثرأنا فسوف أج

 الى أن تعثر على من يساعدك. وداع  إ سوف أترك يمامتي لديك وسوف تدفئك .أسهل

 ."! يا صديق أصدقاء الله تعالىيا صديقي

 اهدهالفتى قد ش واختفى قبل أن يكون ل الطفل بيير على جبينهوكان قد نهض وقبّ 

 ثر لقدميه.ودون أن يترك أي أ

ملأته بالسعادة، لكنه كان قد  كما لو أن تلك القبلة قد امتلأ بالدفءبيير كان قلب 

سوف " من جديد: يقولغمض عينييه و ما جعله ي  قد شعر أييا  ببعض الدوار 

 ."لي ربما كانت هناك طريق أفيل أنتظر إلى أن تصل النجدة
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 الفصل الثاني

 

يجلس فيه رجل عجوز  البعيدة من القرية كوخ صغير كان على طرف تلك الهيبة

 فلم يكن ي سمع في منزلهما ،والوحدة يبدو كل منهما في غاية الحزن مع زوجته

كان أولادهما قد غادروا القرية منذ وقت  صوت ضحكة طفل أو وقع أقدام صغيرة.

 جوزيف فيودكان  .وبنوا لأنفسهم حياتهم الخاصة طويل منذ بلوغهم سن الرشد

ام أم اد  مدبرنس( الذي كان م  شان بمفردهما ما عدا ذلك الكلب )وزوجته بيتي يعي

 . االأصول وكان العجوزان يحبانه جد  كان من زمرة الكلاب العريقة  .باب الكوخ

 كانا يحدقان في .يشعران بالوحدة والكآبة اوزوجته في تلك الليلة وهم فيودجلس 

أنه كو الكلب كان يبدو ذلك حتى أن و حتى كلمة واحدة،  نيران الموقد دون أن يتبادلا

نعزل، وكان من وقت آخر يرفع رأسه يشعر بأن هناك ما هو مفقود في ذلك المنزل الم  

 .اخافت   اطلق أنين  وي  

الصغيرتي للكوخ ويرسل  من الشموع يلتهب أمام كل من النافذتي كان صفّ 

 قاتمة.من الظلال الغريبة على الجدران ال اانعكاس  

 ظلا   كأنني رأيت   إليّ  لخيّ ي  " شتعل:ق باللهب الموهو يحدّ  فيود فجأة قال الجدّ 

لابد أن ذلك نتيجة  !لكن ما هذا الخبل" :ثم أضاف" لشخص ينظر من خلال النافذة!

أتمنى ألا يكون هناك من ضلّ طريقه فوق  .الخوف من هذه العاصفة الهوجاء

 ."ةالجبال في مثل هذه الليلة العاصف

أنا  .باردة اطريق   سوف يكون على الأب نويل أن يسلك الليلة" :بيتيقالت زوجته 

مسرورة لأننا وضعنا الأضواء أمام النوافذ على الرغم من أننا نقطن في مكان بعيد 

بها. كم سيكون من الممتع أن يمر بنا وأن  بأنه سوف يمرّ  العن القرية التي يق

 ."نسمع وقع قدميه الصغيرتي

وكيف كانت  رفت الدموع وهي تتذكر وقع الأقدام الصغيرة لأحفادهاذوكانت قد  

 تملأ المكان بالبهجة قبل أن يغادره أولادها.

 وقال: كان العجوز قد نظر إلى الكلب العجوز

؟ أنت تنتظر عودة الأولاد لكي ينشروا نت أييا  تشعر بالوحدة أليس كذلكأو "

. اجرو   االماضية عندما كنت أنت أيي   في الأيام يفعلونالبهجة في المنزل كما كانوا 
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 انتقدم مع   لكنها لن تعود من جديد فنحن الثلاثة كانت تلك من أسعد الأيام

 ."بالسن

 :جفف دموعها من جديدصاحت العجوز بيتي وهي ت  

بذلك  يعلم اللهو  .ومن حزن يكفينا ما نحن فيه من وحدة .كفى كفى جوزيف"

 رسل إلينا منالله تعالى لنا أن نشعر بالعزاء فسوف ي  أراد لو  .هدون أن نتحدث عن

وكم نتوسل إليه بأن نسمع في  فهو يعلم كم نتوق إلى ذلك ي عزينا عن رحيل أولادنا

  . "صغير منزلنا من جديد وقع أقدام طفل

 .اخافت   اهبّ على قوائمه وبدأ ينبح نباح   كان الكلب في تلك اللحظة قد

؟ فليس هناك حولنا أي مخلوق في ما الذي تسمعه أيها الكلب العجوز: "سأل الجدّ 

 ."من الأفيل أن تلتزم الهدوء .هذه الليلة العاصفة

 :ة العجوز وقد وضعت يدها على ذراعه وقالتوكانت الجدّ 

 ...."قد يكون هو من ؟نويل باباهل نسيت أن هناك "

 ...ركض إلى الباب بحماسوكانت قد توقفت عن الكلام لأن الكلب العجوز كان قد 

مع من يقول من خلف الباب في تلك  طويلا   اأطلق نباح   وبدأ يلعق الباب. ثم س 

 اللحظة:

 ."افتحوا أيها الناس الطيبي .افتحوا الباب"

ة بيتي قد وصلت وكانت الجدّ  من مقعديهما، امنهما إلى الآخر ونهيا مع   نظر كل  

 تح بعنف بفعل الرياح ثم اندفعكان الباب قد ف   .إلى الباب قبل زوجها ورفعت المزلاج

  .الكلب منه بسرعة إلى الخارج

 وهو ينظر إلى الخارج: فيود صاح الجدّ 

 "ما الأمر؟ من هناك؟"

 همهم الرجل العجوز:  لم يجبه أحد عدا صوت عصف الرياح وبذلك لكن

كان  .أيها الكلبادخل . لا يوجد أحد أمام الباب. كان ذلك مجرد وهم. ادخل بيتي"

  ."عصف الرياحصدى  ذلك مجرد

 صاح الجد العجوز من جديد بييق ونفاذ صبر: .دخلكن قد لكن الكلب لم ي

 ."ربما كانت تلك روح شريرة .لا يوجد أحد"

  ."لا يا أبي!" :ثم سمع صوت من يقول

 وكان الباب قد أغلق بعنف في وجه جوزيف.

 :تت وقالكانت قد أصّ بيتي لكن 
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 مَ اذا ل  ربما كان ذلك الأب نويل لكن لم متأكدة من أنني سمعت صوت طفل. أنا"

 ."أخشى ألا نكون ممن يستحقون ذلك ...أووه ؟يدخل

 :قال العجوز بييق

 مَ كل ما أعرفه هو أننا ربما فقدنا الكلب العجوز في هذه العاصفة الهوجاء. ل  "

 ”.ال للخروججله الم الباب وتركت   فتحت  

 ولن لذا سوف يعود تحمل المشاقنوع ي لن نفقد كلبنا لأنه من: "قالت بيتي

 ."يييع

شرق الوجه كان قد حلما بطفل م   ،ثم خلد العجوزان للنوم وحلما بأمور غريبة

إلى أن سمعا صوت خربشة  ،جاء ليلة الميلاد لكي ينشر البهجة في كوخهما المنعزل

 قال ذلك الحلم السعيد.كان قد أيقظهما فجأة من  مرتفع وصوت نباح على الباب

 العجوز:

 "؟ أهذا أنت أيها الكلب العجوز؟ما هذا"

 يزال يفكر بذلك الحلم.  وهو لا ثم أسرع إلى الباب 

ة كبيرة يبدو  ّ كان الكلب عندما فتح الباب قد اندفع إلى الداخل وهو يسحب ص 

 :بيتيقالت .منها وجه صغير شاحب بشعر ذهبي ووضعها أمام قدميهما

 ."هذا هو الطفل الذي رأيته في الحلم !هييا إل"

ة ووضعها أمام الموقد العجوز جوزيف سحب الجدّ ثم  ّ  وقال: تلك الصر 

 تجمد حتى الموت. تعالي بيتي! هذا ليس طفل الحلم إنه طفل آدمي م  بيتي انظري"

يك بينما أقوم بتدل اساخن   اتجمدة. أحضري له شراب  الم   دعينا ننزع عنه هذه الملابس

 ا"هذا ليس حلم  .. .من المؤكد أننا الآن لا نحلم .يديه وقدميه

 بللة:وهي تتناول الطير الذي كان داخل سترته الم   بيتيثم صاحت 

قدس دون شك فهو يحمل في صدره يمامة هذا الطفل م   .انظر إلى هذه اليمامة"

 ."السلام

 :ارتعشت بي يديها وهي تطلق صوت وبينما كانت بيتي تتكلم كانت اليمامة قد

كان التي  وخرجت من النافذة حول الغرفة قتثم حلّ  "،...وكوك ...وكوك"

 صاح:و  إغلاقها، وكان الطفل قد فتح عينيه حينذاك قد نسياالعجوزان 

ك الطفل الغريب من لهل عاد ذ .لقد غادرت اليمامة ومع ذلك أنا أشعر بالدفء"

الكلب الذي كان يلعق وجهه وزين ينحنيان أمامه و د وجهي العجثم شاه، ”؟جديد

 وتمتم:
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 "إلى منزلي من جديد أشعر كأنني عدت  "

 .كتف العجوز بيتي وكان قد أغفى على 

 

 

 الفصل الثالث
 

 

ا شاهدو قد  ذهبوا إلى الكنسية صباح اليوم التالي عندما كان جميع سكان القرية

يحمل بي يديه يمامة بيياء وعلموا بأنه جاء في تلك الليلة  اصغير   هناك طفلا  

ير كان بي .العاصفة. وكانوا قد شعروا بالبهجة وهم يصغون إلى إنشاده مع الفرقة

بينما كان والداه بالتبني راكعي ، كما كان يتمنى الصغير قد أنشد مع الفرقة،

ا هما يحصلان على هذالذي تحقق وجعل يستعيدان في مخيلتهما ذلك الحلم بسعادة

 .الطفل الصغير لكي يؤنس وحدتهما

؟ وفي أية ظروف؟ كان )برنس( كان وحده من يعلم كيف؟ وأين لكن الكلب العجوز

تحت وطأة  االذي كان نائم   قد وجد ذلك الصديق الصغير صديق مخلوقات الله

  .التي حمته برياشها من التجمد الثلوج، داخل سترته تلك اليمامة البيياء
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 قصّة خيالية ذات مغزى كبير

 اةـــلح الحيـــــــم
The salt of life 

 للكاتب هاورد بايل

 

ك إلى أن أصبح الأمير كان المل .كان هناك في سالف الأزمان ملك لديه ثلاثة أولاد 

 لا  ثقي اصبح عبئ  قد تقدم بالسن ما جعل أعباء إدارة المملكة ت   اشاب   االأصغر سن  

لاده و ستشاريه وأعلمه بأنه ي فكّر بتفويض أاستدعى كبير م  قد بذلك كان و ، عليه

سوف يعهد إلى الابن الذي يحبه أكثر من بأنه و  ،عنه الأمراء بحكم المملكة بدلا  

سوف يعهد إلى الابن الثاني بالجزء كما أنه الآخرين بالجزء الأكبر من مملكته، 

 لآخرين بالجزء المتبقي من المملكة.لى الابن الذي يحبه أقل من الابني اوإ ،الآخر

لكن كبير مستشاريه المتقدم في السن الذي كان يتمتع بالكثير من الحكمة كان قد 

لكن الملك  ،هزّ رأسه وقال للملك بأنه يرى أن من عدم الحكمة ما يعتزم القيام به

. كان قد عقد العزم واتخذ قراره ولم يعد هناك مجال لإقناعه بالتراجع عن قراره

 تلو الآخر وسأله عن مقدار محبته له. ااستدعى الأمراء واحد  كان الملك قد وبذلك 

 :على الفورقد قال  اأكبر الأمراء سن  وكان 

 ".يا والدي بقدر قيمة جبل من الذهبأنا أحبك "

 وكان الملك قد شعر بالسرور لمقدار محبة ابنه له. 

 :أما الابن الثاني فكانت إجابته على الفور

 "أحبك يا والدي بقدر جبل من الفيةا أنا فأم"

 بالكثير من السرور لذلك. اك قد شعر أيي  وكان المل 

ده واللم يكن قد أجاب فل عن مقدار محبته لوالده ئكان عندما س  فالابن الأصغر أما 

 :كان بعد أن استغرق في التفكير للحظة قد نظر إلى والده وقالإنما على الفور و 

 ."لدي بقدر محبتي للملحأنا أحبك يا وا" 
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عندما سمع الملك إجابة ابنه الأصغر الذي كان ي حبه أكثر من جميع أولاده شعر 

 بغيب شديد وصاح:

 أكثر من جميعبتحبني بأكثر من الملح؟ تلك المادة اللاذعة على التذوق  ألاماذا؟ "

من جميع الأشياء في  والأكثر ابتذالا   ا، تلك المادة الأرخص ثمن  الأشياء في العالم

أنت لم تعَد ابني منذ فالعالم؟ اخرج من هنا ولا تدعني أرى وجهك بعد اليوم! 

 ”.اليوم

كان  إنماسمح له بذلك و كن قد كان الأمير الشاب على وشك أن يتكلم لكن الملك لم ي

 قد استدعى الحراس وطلب منهم رمي الأمير خارج الغرفة.

الصغير أكثر من جميع أولادها وكانت عندما علمت تحب الأمير  اكانت الملكة أيي  

بل  الكي ينطلق في العالم الكبير بحث  بأن الملك يعتزم طرد الأمير من المملكة  عن س 

 بكت وبكت وهي تقول له: العيش،

 ،ليس لدي سوى القليل مما بإمكاني أن أمنحه لك لكي أساعدك ،يا ولدي ...آه"

لأنك لن تتعرض للأذى ما دام  اه والبسه دوم  ا الخاتم الثمي خذلدي هذ ومع ذلك

 ."هذا الخاتم لديك

لقليل ا دون أن يكون لديه سوى وهكذا كان الأمير الصغير قد انطلق في العالم الكبير

 من المال وذلك الخاتم في إصبعه.

تنقّل لمدة سبعة أيام من مكان لمكان دون أن يدري أين كان وإلى أين وكان قد 

ل عندما دخكان الأمير  أن وصل في النهاية إلى أسوار إحدى المدن. ستقوده قدماه إلى

وجد نفسه في مدينة لم يسبق أن شاهد طوال حياته بمثل عظمتها قد السور 

ومتاجر وأسواق خيرية مليئة بالبيائع الثمينة من  قصور فخمة: وروعتها

لأن الأرض  ذلك ،من الفية والذهب اوالحرير والبيائع المصنوعة يدوي  الساتان 

 وصل إليها كانت الأرض الأكثر ثراء في العالم. كان قد  التي

كان الأمير الصغير قد تجوّل طوال اليوم هنا وهناك دون أن يفكّر لا بالتعب ولا 

ي فكّر  اعندما اقترب الليل قد بدأ أخير  كان بالجوع لشدة ذهوله بما شاهده. لكنه 

 تلك الليلة.يقيم  اجد مكان  يبنفسه وبأن عليه أن 

بلحية بيياء ينظر  اعجوز   جلا  شاهد هناك ر  .كان في ذلك الوقت قد وصل إلى جسر

ت بذات الوقكانت لكنها  من أعلاه إلى المياه. كانت ملابس ذلك الرجل تدّل على الثراء

 .بسيطة



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  46 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 .تسيل دموعه على خديه بغزارةو يتنهد وينتحب من وقت لآخر كان الرجل العجوز  

لك بذكان ن ذلك الأمير الطيب القلب أن يحتمل رؤية شخص يعاني و لم يكن بإمكا

 اقترب منه وسأله عن مشكلته.

وسيم جميل لكن الملكة كانت  . أنا؟ كان لي في الأمس ابن  ..آه" :قال الرجل العجوز

في هذا العالم أشبه  االيوم وحيد   وقد أصبحت   ،قد استدعته لتناول العشاء معها

 ."اقها وثمارهابشجرة سقطت جميع أور 

في تناول العشاء مع ملكة. هذا شرف  هناك ما ي ييرليس لكن " اسغراب: قال الأمير

 ."يتمناه الكثير من الرجال

البلدة، وإلا لكنت علمت بأنه ليس  هذهيبدو أنك غريب عن " :قال الرجل العجوز

 ."جديدثم عاد إلى منزله من  تم اختياره لتناول العشاء مع الملكةأحدٍ هناك من 

وقد وصلت إليها اليوم، وبذلك ليس  نعم، أنا غريب عن هذه البلدة" :قال الأمير

أنوي سؤالك  كنتحتى أنني عندما وجدتك هنا  ،بإمكاني أن أفهم مثل هذه الأمور

 ."بإمكاني الإقامة فيهيكون عن الطريق إلى فندق مناسب 

سوف و  الليلة فأنا أقيم بمفرديلترافقني إلى منزلي هذه فإذن : "قال الرجل العجوز

  ."أعلمك عن الإشكال الذي تعاني منه هذه البلدة

قيم فيه والذي يقع في الجهة ثم أخذ بيد الأمير وقاده عبر الجسر إلى المكان الذي ي  

لك ذأخذ  بعد تناولهما الطعامو  ،طلب من الخدم تحيير العشاء .الأخرى في البلدة

مور التي كان قد أعلمه بها بالتفصيل عن جميع الأ الرجل العجوز ي حدث الأمير 

 والتي كانت كالتالي: اسابق  

ن لك ،ندما توفي ملك هذه البلاد ترك ثلاث بنات هنّ أجمل الأميرات في هذا العالمع"

لكن الهمسات كانت تقول بأنها  ا،سن   هنكبر أحد يجرؤ على الحديث عن ألم يكن 

شياء الغريبة الشنيعة. أما الأميرة الثانية شعوذة وبأنها قامت بالكثير من الأ م  

ة بالنسبة إلى الأمير  أماو  ،مثل شقيقتها اجمال لكنها أيي  امرأة فاتنة ال اأيي   هيف

ثل مرقيقة  أشبه بإشراقة الصباح كما أنها طيبة هيمن الفتيات ف االأصغر سن  

لها بأنها ؤ كان قد تم التنبلذا  كان حول عنقها عندما ولدت خيط ذهبي .اليمامة

 .سوف تكون ملكة البلاد في المستقبل

ختفت، قد االصغيرة لكن لم تكد تمرّ فترة قصيرة على وفاة الملك إلا وكانت الأميرة 

جرؤ حتى على قد لم يكن بإمكان أحد أن يعلم أين كانت كما لم يكن أحد لكن 

 .الإشارة إلى ذلك
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ارت سكانت الأمور قد على البلاد. و  ملكة جت نفسهاوّ قد ت اكانت الأميرة الأكبر سن   

ترة بعد فالمملكة بأس به لبعض الوقت لكن الشؤم كان قد بدأ يحلّ على  بشكل لا

اء لكي يتناول العشأحد الشبان قصيرة. كانت تلك الملكة تطلب كل أسبوع إحيار 

حلّ بذلك الشاب. كان كل منهم الذي بصحبتها ولم يكن أحد يعلم بعد ذلك ما 

 ..ن أن يجرؤ أحد على السؤال عما حلّ به.يختفي دو 

العاملي في أولاد أولاد رجال الحاشية و هم من عانى من ذلك في البداية أول كان 

  ”.بعد مدة قصيرة أولاد التجار ورجال الدولةثم المملكة 

 :ثم قال الرجل العجوز

 د مثلهم فيثلاثة أولاد من أنبل الأولاد الذين قد يصعب على المرء أن يج كان ليو " 

وسألني عن عدد ما لدي  ذات يوم إلى أن جاء إلي رئيس حرس شرف الملكة العالم

تم استدعائهم الواحد  وبعد فترة قصيرة، على إعلامه بذلك اكنت مجبر  فمن أولاد. 

 . "قط بعد ذلكأرهم ولم  تلو الآخر إلى قصر الملكة

 ايي  قد أنك أسني. أعتلكن سوء الطالع قد يصيب الشباب كما يصيب الم" :ثم قال

فقد ي خفف ذلك من وطأة  ؟يثقل على قلبك ابمب نيّ ؟ أعلمني تعاني من سوء الحظ

 ."كالعبء علي

 اة واستمرا في التبادل الحديث مع  العجوز بقصته المحزنقد أعلم الأمير كان وبذلك 

 إلى أن كان إعجاب العجوز بالأمير الشاب قد تزايد أكثر فأكثرة، و طوال تلك الليل

له بما أنه لم تعد لديه عائلة بعد أن  اأن يعيش معه وأن يصبح ابن   اطلب منه أخير  

 .طرده والده وكان الأمير قد وافق على ذلك بكثير من السرور

بدأ العجوز يستعيد بهجته في الحياة بوجود بذلك كأب وابن و  اعاش الاثنان مع  

 الأمير الشاب برفقته.

 ذات يوم ولم يكن من جاء إليهما سوى رئيس حرس الملكةلكن الباب كان قد طرق 

 :الذي كان عندما شاهد الأمير الشاب قد قال للعجوز

 "هل هذا الابن الرابع؟فكيف حدث ذلك؟ ألم ت علمني بأن لديك ثلاثة أولاد فقط "

حاول العجوز إقناع رئيس الحرس بأن الشاب ليس ابنه الرابع وبأنه أمير جاء 

 يلجسإنما قام بتلكن رئيس الحرس لم ي صغ إليه و  ،منذ فترة قصيرةلزيارة البلاد 

 :بعض المعلومات لديه وذهب في طريقه بعد أن ترك العجوز يتأوّه ويهمهم

 "؟ما الذي ينتظر قلبي من حزن جديد يا إلهي"
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من المؤكد أن الملكة كانت بعد ثلاثة أيام قد أرسلت بطلب الأمير الشاب لتناول كان  

 عها في تلك الليلة.العشاء م

كانت عندما اقترب المساء قد أرسلت مجموعة من الفرسان ومعهم حصان أبيض 

 .لملكةحلّة من الذهب لاصطحاب الأمير إلى قصر ابيكسوه سرج ولجام 

اقتادوا الأمير إلى غرفة كانت فيها مائدة عليها ملاءة ببياض الثلج وأطباق من ف

مار من خرأس مقدمة الطاولة وعلى وجهها وكانت الملكة بانتظاره على  ،الذهب

كان عندما شاهد وجهها قد الذي  الشاش الفضي. رفعت الخمار ونظرت إلى الأمير

قد  اوإنما كانت أيي   ادهشة لأنها لم تكن فقط جميلة جد  أصيب بالكثير من ال

جلس أمام المائدة سوى الملكة أحد قد  كنلم ي .من شرّ  في عينيهابما بدا سحرته 

وكان مجموعة من الخدم الشبان يقومون على خدمتهم بينما كانت  والأمير،

وصل ث حيانتصف الليل  إلى أن الموسيقى العذبة تصل إليهم من خلف ستائر البهو

فجأة من الخارج صوت بوق ثم توقفت الموسيقى على الفور وأسرع الخدم 

 .بسكون الموت أشبه اهادئ   االغرفة وأصبح كل ما حولهما ساكن  بالخروج من 

م يكن أمامه سوى أن ينهض أومأت للأمير، ول الملكة نهيت عندما غادر الجميعو 

 ه إليه.تيتبعها إلى المكان الذي اقتادأييا  و 

سكون القبر إلى أن وصلت إلى  اعبر القصر حيث كان كل شيء ساكن   فقادته الملكة

 داخل مصباح على كانت إلى جانب الباب شعلة تلتهبحيث باب خلفي في الحديقة 

تحت الأشجار إلى أن وصلا  تناولت الملكة المصباح ثم اقتادت الأمير عبر ممر .رفّ 

 فانفتح فييغطت بيدها على أحد الأحجار ف .إلى جدار كبير من الأحجار الكبيرة

 أشبه بباب بداخله سلم يؤدي إلى الأسفل. فرجةالجدار 

ك في الأسفل ممر طويل يقود إلى طريق كان هنا .نزلت الملكة السلالم وتبعها الأمير

شاهد الأمير في نهايته ما ي شبه شعاع من اليوء كما لو أن الشمس كانت ت ضيء 

توجهت إلى الجهة التي يأتي منها و وضعت الشعلة على أحد رفوف الجدار  ثم ،خلفه

 كلما تقدما إلى الأمام إلى أن وصلا إلى اصبح أكثر وضوح  أوكان اليوء كلما  ،اليوء

عد بتحت ضوء الشمس وفي منطقة لا ت   احيث وجد الأمير نفسه واقف   نهاية الممر

 عن شاطئ البحر. اكثير  

 تاقتاده المملكة نحو الشاطئ حيث كان عدد كبير من الكلاب اليارية قد ركي

. انانها كما لو أنها ستقطعهما إرب  زبد بحيث بدت أسمتوجهة إليهما وهي تنبح وت  

من الفولاذ وأخذت تضرب الكلاب  اسحبت من صدرها سوط  كانت قد لكن الملكة 
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دماء تسيل منها وأخذت تعدو التي كانت تهاجمهما يمنة ويسرة إلى أن بدأت ال

 وهي تعوي وتنبح. ابعيد  

أشارت الملكة إلى الأمير وطلبت  .هناك على حافة الماء طاحونة حجرية كبيرة تكان

بدت على سطح ف يديرها لأنه كان قوي البنية د أناستطاع بجهو ، ديرهامنه أن ي  

 تلكأصبحت الطاحونة كلما كلما أدار بقعة صغيرة وكان الأمير المياه عن بعيد 

لأمير أن هناك شيء على سطح المياه كان يقترب ل تبيّ ثم  ،البقعة أوسع فأوسع

ة بإلى أن وصل إلى منطقة قري أكثر فأكثرذلك الشيء اقترب  .منهما بسرعة الرياح

بحيث أصبح بإمكان الأمير أن يتبي بأنه مركب صغير من النحاس الأصفر. وقف 

 المركب إلى جانب الشاطئ دخلت إليه الملكة وطلبت من الأمير أن يفعل ذلك.

بسرعة الرياح وأخذ يطير ويطير إلى أن وصل إلى المركب فور صعودهما فانطلق 

 شاطئ آخر لم يسبق أن شاهد الأمير مثله.

 كانت أوراق الأشجار من الفية .لى جانب الشاطئ حديقة لا مثيل لهاكانت إ

وكانت أزهارها من الأحجار الكريمة البيياء والحمراء والصفراء والزرقاء 

خلف تلك  تلمع تحت ضوء الشمس، ثم شاهد الأمير كانت تلك الأزهار.والخضراء

ق عينيه المرء أن يغل ببياض الثلج كان يلمع بحيث على اكبير   االأشجار الفيية قصر  

 عندما ينظر إليه.

انطلق المركب بهما إلى أن اقترب من جانب القصر وإلى أن وصلا إلى جدار من 

الصخور شبيه بالجدار الآخر الذي شاهده الأمير في الشاطئ الآخر. ترجلت الملكة 

 ةمن المركب برفقتها الأمير بينما قد عاد المركب للانطلاق على الفور بذات السرع

 واختفى عن الأنظار.

 حينئذ قالت الملكة:

تستحق النظر إليها؟ انظر  رائعة اض أرض  انتهت رحلتنا هنا، أليست هذه الأر لقد "

إلى هذه الأحجار الكريمة وإلى هذا الذهب وهذه الثمار والأزهار. بإمكانك أن تأخذ 

 .أن أقوم بمهمة أخرى في الوقت الذي ستجمعها فيه منها ما تريده، أما أنا فعلّ 

 ."تظرني هنا وسوف أعود بعد وقت قصيران

 وكانت بعد أن قالت ذلك قد توجهت نحو القصر الذي كان خلف الأشجار.

لم يكن يهتم لا بالذهب ولا  امن عامة الشعب لذ وليس رجلا   الكن الأمير كان أمير  

بالجواهر، وإنما ما كان يهتم به هو أن يرى إلى أين ذهبت تلك الملكة ول م كانت قد 

 عن بعد.ليراقبها ذلك تبعها على الفور ل، و اصطحبته إلى هذا المكان الغريب
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ه تحت الأشجار الذهبية الفيية إلى المكان الذي توجهت إليه إلى أن وصل إلى توجّ و 

 وبذلك دخل الأمير االقصر الأبيض. كان الباب مفتوح   ويل يقود إلى باب ذلكسلم ط

 يشبه صوت بكاء مرير. الكنه سمع صوت   الم يكن قد شاهد أحد   إلى القصر،

صف غرفة كبيرة في منتالجهة التي كان يأتي منه الصوت إلى أن وصل إلى  الأمير تبع

ن هذا ما شاهده عندما رفعها كاو . كانت على باب الغرفة ستارة االقصر تمام  

 الأمير ونظر من خلالها:

الحوض  ت علىكان في منتصف الغرفة حوض من المرمر ملء بماء صاف وكان

 :عبارات مكتوبة بالذهب

 ."سوف أجعل كل ما كان زائفا  حقيقيا  "

وكان حول  من المرمر الامرأة جميلة مصنوع   لإلى جانب الحوض تمثاهناك كان و 

هي كانت كانت الملكة واقفة إلى جانب التمثال و  .عقد من الذهبعنق التمثال 

ة بالسوط. كان التمثال طوال الوقت ينتحب ويتأوّه أشبه تضربه وتضربه بشدّ 

كانت ثم بمخلوق آدمي وكانت الدموع تسيل على خديه المصنوعي من المرمر. 

 "؟تمنحيني هذا العقد الذهبي ألن" :الملكة تتوقف عن ضربه بالسياط لكي تقول

 "لا! لا" :وكان التمثال يقول 

 ويعيد تكرار تلك الكلمة كلما سقطت ضربات السوط عليه. 

ليه جيب عيعيد السؤال الذي وهو ينظر إلى الملكة التي كانت ت   اوقف الأمير مشدوه  

 إلى تعبت وأعادت السوط إلى ،وتعود إلى ضربه بالسياط"، لا" :التمثال بكلمة

قد أسرع بالعودة إلى الحديقة التي تركته فيها وأخذ بذلك كان الأمير و  ،صدرها

 يتظاهر بأنه يجمع الثمار الذهبية والجواهر. 

ماعدا أن أمرته أن يستمر بالطحن في تلك الطاحونة الحجرية  الم تقل له الملكة شيئ  

ب مرها ثم جاء المركالكبيرة كما كان يفعل في الطرف الآخر من المياه. امتثل الأمير لأ 

بسرعة أكثر من سرعة الرياح وصعدت إليه الملكة والأمير من جديد وحملهما 

 المركب من جديد إلى الجهة التي قدما منها.

حفنة من الرمال ثم التفتت بسرعة البرق الملكة تناولت  فور نزولها إلى الشاطئو 

وتلحق  ...سودأ التكن كلب  " :ورمتها على وجه الأمير وصاحت بصوت مرتفع

 "برفاقك!

لكن الخاتم الذي كانت والدة الأمير قد منحته له قبل سفره كان قد أوقف ذلك 

السحر. كانت الملكة قد توقعت أن يحدث للأمير ما حدث قبل ذلك لجميع الشبان 
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لكن الأمير ظلّ  ،الآخرين وبأن يتحول إلى كلب أسود ويفر من أمامها عبر النهر

 ي حدّق في وجهها.أمامها كما هو ووقف 

بدأت كانت قد بأن سحرها لم ي فلح و قد شحب عندما شاهدت الملكة وكانت وجه 

ترتجف من رأسها إلى قدميها. استدارت وأسرعت بالهرب وتبعها الأمير وهو في 

غاية العجب من تصرفها لأنه لم يكن قد أدرك ما كانت تنوي الإلحاق به من شرور 

 لخاتم كان قد أنقذه من المصير الذي لقيه الآخرون.بأن ا اأيي  أدرك  يكن قدولم 

عادا إلى حديقة القصر وكانت الملكة قد ضغطت على الصخرة وفتح الباب وبذلك 

 دخلا من جديد إلى القصر. 

 كانت الديوك تصيح على أسطح المنازل.و كان الفجر قد اقترب من الشروق 

مير أن ينتظرها لحظة ثم كانت الملكة قد تمالكت نفسها من جديد وطلبت من الأ و 

علمت بسرعة من كان ذلك الأمير ت هناك كتاب السحر و أسرعت إلى غرفتها وفتح

بذلك كان كل ما فعلته أنها الملكة عندما علمت  أنقذه. هو منوكيف كان الخاتم 

 رسمت على وجهها ابتسامة وعادت إلى الأمير ثم قالت:

كنت قد  .امجيئك إلى مملكتي ليس سر  ون لأن من تك اأيها الأمير أنا أعلم جيد  "

عن أسرار  امور الغريبة وسوف أكشف لك لاحق  عرضت عليك هذه الليلة بعض الأ 

 "ألن ترافقني لتناول العشاء معي من جديد؟ ،كل منها الواحدة تلو الأخرى

ذلك لأنه كان يرغب بمعرفة سّر ". سوف أفعل ما طلبته مني نعم،" :أجاب الأمير 

 وسّر كل ما تصرفات تلك الملكة. ذلك التمثال

 ".ييمن مجيئك اسوف تمنحني رهن  " :تزال تبتسم قالت الملكة وهي لا

 ".أن أرهنه لديك هو الشيء الذي علَ وما " :قال الأمير

عليك أن تعطيني الخاتم الذي في " قالت الملكة وهي تبتسم ابتسامة لطيفة:

  ."إصبعك

فلم تكن قد خطرت بباله أية أفكار بها طل من رفضلم يتمكن الأمير مع الأسف 

وضعت الخاتم في ف ،سلّمها الخاتم دون أن يتفوّه بكلمة واحدةبذلك سيئة و 

أنت أيها المخبول! لقد أعطيتني " إصبعها وصاحت وهي تيحك ضحكة شريرة:

  ."الآن كل ما كان يحميك من سحري

بجانبها ورمت  ثم كانت وهي تتحدث قد غمست أصابعها في حوض الماء الذي كان

أسود اللون ولتبقى كذلك طوال  التكن غراب  " القطرات في وجه الأمير وقالت:

 ."حياتك
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 كان إلى اتناولت الملكة سيف   ثموكان الأمير خلال دقائق قد تحوّل إلى غراب أسود  

جانبها وضربته به لكي تقتله لكن الغراب تمكن من تجنب الضربة، ومن حسن 

قبل و  من الهرب، الأمير الغراب تمكنوبذلك  الحظ أن كانت هناك نافذة مفتوحة

أن تتمكن الملكة من توجيه ضربة أخرى إليه نشر جناحيه وطار فوق أسطح 

 المباني واختفى.

كان  التي منزل ذلك الرجل العجوز ودخل إلى الغرفة أخذ يطير ويطير إلى أن وصل إلى

علمه بما فيها. حطّ إلى جانب قدمي العجوز وحاول أن ي   اوالده الذي تبناه جالس  

 "كاك! ...كاك" :تعرض إليه لكن كل ما كان يتفوّه به هو

 "؟ما الذي جلب هذا الطائر السيئ الطالع إليّ " :تساءل العجوز

يتحرك من مكانه كما توقع  ملكن الغراب ل قياء عليه،ثم سحب سيفه وشرع في ال

ثم شاهد العجوز الدموع تسيل ، وإنما أحنى رقبته ووقف أمام العجوز العجوز،

 من عيني الغراب وبذلك توقف وتساءل:

كن لهذا فكيف يم ما هذا الأمر الغريب من المؤكد أن البشر هم وحدهم من يبكون"

 صاح:و  عرف بأنه الأميرفبي يديه ونظر في عينيه اب أخذ الغر و  "،الغراب أن يبكي؟

ي هل أنت ابن ! كان قلبي ي نبئني بأن هناك شيء غريب قد حدث للأمير،يا للأسف" 

 "؟ هل أنت الأمير؟المتبنى

فقط وكان العجوز قد أدرك كل شيء، وبدأت الدموع !" كاك ...كاك" :كان رد الأمير

 تسيل على خديه وعلى لحيته وقال:

وكان قد حمل الغراب بي ذراعيه  "،فسوف تبقى ابني اأو آدمي   اأكنت غراب  سواء "

 ربت عليه.وبدأ ي  

ثم وضع الغراب في قفص ذهبي وكان يحمله كل صباح إلى الحديقة ويتحدث إليه 

 كما يتحدث الأب لابن له.

 تقدمت منهما سيدة غريبة المظهرفي الحديقة  اوذات يوم بينما كانا يتجولان مع   

لكنها  ،أن يتعرفا عليها بحيث لم يكن بإمكانهما خفي وجهها بوشاح أسودت  

شاهد الأمير الغراب وجهها ا عنده ،ورفعت عن وجهها الحجاب عندما اقتربت

تأكد بأنها الأخت الثانية للملكة ف بعض الاختلافمع  اتمام   الذي يشبه وجه الملكة

 حية. قد عرفها وانحنى لها بالت اكان العجوز أيي  كما 

 قالت السيدة الغريبة للعجوز:
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اسمع، أنا أعلم من هو هذا الغراب وأعلم بأنه الأمير الذي حولته الملكة بسحرها "

بقدر ما تعرفه الملكة وهذا هو  إلى غراب. أنا لدي من إمكانية التخلص من السحر

أزال  لكنني لا ،الشيء الوحيد الذي أنقذني طوال حياتي من سحرها ومن شرورها

بمساعدة هذا الأمير بشرط واحد  بإمكاني ...ا أقوى منيبالخطر لأنه احاطة دوم  م  

لدي من إمكانية السحر ما يجعلني  .إلى الأبد هو أن أتخلص من سيطرتها علّ 

 أتمكن من إعادة الأمير إلى شكله السابق وسوف أفعل ذلك لأنه سوف يساعدني في

  المستقبل. والآن هذا ما سوف أفعله:

الملكة إلى نسر كبير وسوف أتحول أنا أييا  إلى نسر وسوف نتشاجر في  حولّ سوف أ

نسقط معا  على الأرض وعليك حينئذ أيها الأمير أن تقطع رأسها، وف السماء، وس

 "فهل ستفعل ذلك لو أعدتك إلى صورتك الأصلية؟

أحنى الغراب رأسه وبذلك علمت شقيقة الملكة بأنه كان قد وافق على ما طلبته 

 منه.

لتعد إلى شكلك " وكانت قد جمعت حفنة من الرمل ورمتها في وجهه وقالت:

ذكر ت" لكة بعد ذلك:شقيقة المقالت فوبذلك عاد الأمير إلى ما كان عليه.  "،السابق

 ".ما وعدتني به

ت السماء وكانت بعد ذلك قد حولت نفسها إلى نسر ثم سمع صوت هدير وأظلم 

الأميرة إلى نسر ثم طارت في السماء التي ظهر  تحولتوساد فيها سكون الموت و 

 فيها فجأة نسر كبير أسود اللون.

تقاتل النسران للحظة ثم سقطا على الأرض. وكان الأمير قد تناول السيف وركض 

 "؟أن أقتله منهما علَ من الذي “ :إلى المكان الذي سقطا فيه وسأل العجوز

 ."لاثني وبهذا سوف تنجوأليسا من الطيور اقتل ا" :قال الأب المتبني

وكان الأمير خلال لحظة قد قتل النسرين ثم واراهما التراب في الحديقة. كان 

 قد طلب من الأمير بعد ذلك أن يتبعه وقال له: العجوز

 اء هي الأشخاص الذين اختفوا سابق  تلك الكلاب السودافأدركت الآن كل شيء لقد "

لحوض فهو حوض ماء الحياة الذي له القدرة أما التمثال فهي الأميرة الطيبة. أما ا

 ."دعنا نسرع لإنقاذهملذا على إزالة السحر 

وجدا الصخرة التي كانت الملكة و سارع الأمير بالقيام بذلك وعندما وصلا إلى القصر 

تيغط عليها لفتح الباب ضغط عليها الأمير وفتح الباب. نزلا السلالم إلى أن وصلا 
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تهاجمهم وإنما كلاب قد أسرعت إليهم لكن ليس لكي إلى شاطئ النهر وكانت ال

 وجوهم.لكي تلعق أيديهم و 

قام الأمير بتدوير حجر الطاحونة إلى أن جاء المركب إلى الشاطئ. دخلا إليه ثم  

 واجتازا النهر إلى أن وصلا إلى الجهة المقابلة.

يه لذي كان فلم يمكثا لمدة طويلة في الحديقة وإنما توجها على الفور إلى المكان ا

 ."لابد أنها الأميرة الصغيرة هذا من المؤكد نعم: "قال الأميرالتمثال. 

وإنما كان قد غمس راحة يده في الماء وأخذ يرش وجه  الم يقل الأمير الشاب شيئ  

 ."الآدمي السابق إن كنت الأميرة فلتعودي إلى شكلك" وهو يقول: التمثال بالماء

الأمير أمامه أجمل  شاهدف أمامه الأميرةوقفت الإنساني و إلى شكله عاد التمثال ف

 طوال حياته.  وقعت عينه عليهاامرأة 

أصبح كل ما يخصني يخصك أنت  لقد أعدتني إلى الحياة وبذلك" قالت الأميرة:

 .ا"أيي  

عندما وصلا إلى و  ،من ماء الحياة امعه كأس  حمل الأمير و  ا،ثم عاد الجميع مع   

الأمير عليهم ماء الحياة الذي كان فرشّ ت الكلاب لاستقبالهم عد ركيالشاطئ الأب

أمامه أولاده العجوز  وجد إلى شكلهم الإنساني. وبذلكعلى الفور وا عادفيحمله 

 الثلاث الذين كان قد فقدهم وأسرع لعناقهم والدموع تسيل على خديه. 

 ار سن  هم الأصغبعودة أميرتو بوفاة الأميرتي الشريرتي  سكان البلدة وعندما علم

لكة جوها مأقاموا الاحتفالات في كل المملكة وتوّ  ،وهي الأميرة الطيبة التي يحبونها

 عليهم. 

 للبلاد. االأميرة وأصبح ملك   اأيي  تزوج الأمير في غمرة تلك الاحتفالات و 

 قد قد كان الملكفولنعد إلى بداية القصة عندما كان الأمير قد غادر مملكة والده. 

من  لفترة قد سارت على ما يرام كانت الأمورو م المملكة بي ولديه بالتساوي. قسّ 

م عن الحكم بحيث ل افشيئ   اشيئ   استبعدوا والدهم . لكن أولاد الملك بعد ذلكالزمن

يجة كانت النت، فآخر الأمرتشاجر الملك مع ولديه  له أي وجود في مملكته. إلى أنيعد 

 ة.أن قام ولداه بنفيه من المملك

 فكر بوالده الملك الأخرىلتلك المملكة  ابعد أن أصبح ملك   االأمير الأصغر سن   لكن

إلى  والعودة قرر السفر إليهمافبالحني لرؤيتهما من جديد. وبوالدته وأخذ يشعر 

كان و  .على طرف غابة كبيرة منعزلا   . وفي طريق عودته شاهد منزلا  مكان مولده
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سؤال ل لذا قام بإرسال بعض مرافقيه تلك الغابةالليل قد حلّ عندما وصل إلى 

 .القاطني في ذلك المنزل عن إمكانية تأمي الإقامة لهم في منزلهم لتلك الليلة

! كان الملك المخلوع يرتدي كان الملك والدهلقد من الذي لبى طلبهم؟ احزروا لكن 

الملك  على ابنهلم يكن الملك قد تعرّف  .الأسى بيربدو على ملامحه تعوي ملابس رثة

 طلب من الزائر الدخول وانحنى أمامه.  إنماو  ،الذي كان يمتطي جوادا  أبيض اللون

إلى مملكته الأصلية ثم أرسل  عادو  امتطى الأمير جواده في صباح اليوم التاليو 

أقام لهما مأدبة تحتوي و  .قصره معاونيه وطلب منهم اصطحاب والده ووالدته إلى

 .أمر الطهاة بعدم وضع أية ذرة من الملح عليها أنواع المأكولات لكنه على جميع

أمام المائدة مع ابنهما الملك وزوجته الملكة دون أن  قد جلسا كان الوالد والوالدة

 .اتمكن من يأكل شيئ  قد الملك الوالد عندما تذوق الطعام  لم يكنفا عليه. يتعرّ 

 "تشعر بالرغبة بالطعام؟ألا " :سأله ابنه الملك الشابحينئذ 

لكنني أود أن أعلم سيادتكم بأن الطعام يفتقر  !آسف سيدي" أجاب الملك الوالد:و 

 ."إلى الملح

 ملحوهكذا هي الحياة فهي تفتقر إلى المعنى إن افتقرت إلى " :قال الملك الشاب

للملح قد  بقدر محبتي عندما قلت لك بأنني أحبكمع ذلك المحبة. وكنت أنت 

 . "وأبعدتني عن مملكتك وعن حياتك طردتني

ه إلى عناق والد أسرعف يتمالك نفسه أكثر من ذلك ولم يعد بإمكان الملك الشاب أن 

 ووالدته والدموع تسير على خديه.

قد ذهب بعد ذلك على رأس العديد من الجنود إلى مملكة والده  كان الملك الشابثم 

 له:لعرش من جديد وقال وأعاد والده إلى ا التي استولى عليه أشقاؤه

 المحبة هي ملحوأن ي دركا أن  اتواضع  أراد الاثنان العودة فعليهما أن يكونا أكثر  لو"

 ".الحياة
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 قصّة خيالية من وحي التعلّق بي الأشقاء

 لم الطفل بالنجمةح
A child’s dream of a star 

 للكاتب تشارلز ديكنز

 

كان ذلك الطفل يمعن و  ،االتجوال كثير  كان هناك طفل يحب في سالف الأزمان 

ان كو ، في كثير من الأمور التي تتجاوز ذهن تفكير من هم في سنه االتفكير دوم  

كان الاثنان يحبان  .ه على الدوامقفار تكانت  اأصغر منه سن   لذلك الطفل شقيقة  

لزهور عجبان دوما  بجمال ايتأملان بما حولهما وي  كانا التجوال طوال اليوم و 

هار الأنوبعمق المياه الصافية في  ة الزرقاءوبارتفاع السماء ذات القبّ  والنباتات

إلى قدرة ورحمة الله تعالى الذي خلق هذا العالم جميعها التي تشير و  والجداول

 .الجميل

لو كان جميع الأطفال في العالم سيموتون " :اكان كل منهما يقول للخر أحيان  

من بحار وهل ستشعر ومن جبال و  زهور الم منهل سيشعر كل ما في العت رى 

 "...؟السماء بالأسف

كانا يعتقدان بأن كل ما في الطبيعة سوف يحزن لو مات أطفال العالم، لأن الأطفال 

سيل تالتي يعتقدان بأن تلك الجداول الصغيرة التي تنبع و كانا و ، زهورهم براعم ال

عبة تي تلعب لاط البراقة الصغيرة الأولاد المياه، وبأن تلك النق يمم الهياب همن ق  

 بأنو  أولاد النجوم ( في السماء طوال الليل هي بالتأكيد)الغميية الاختباء والظهور

م رفاقه بإمكانهم الاجتماع من جديدب كنسوف يشعرون بالأسى إن لم ي ئككل أول

 .في اللعب

 .فليكانت هناك نجمة براقة صافية اليياء تظهر كل ليلة قبل موعد نوم الط

 من جميع النجوم الأخرى، لذا كان وأكثر جمالا   اكانت تلك النجمة أكبر حجم  

بيد أمام النافذة، وكان  اويرقبانها وهما واقفان يد   يبحثان عنها كل ليلة الطفلان
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وكانا في كثير من  "...رأيت النجمة! !رأيت النجم: "يصيح من يراها قبل الآخر

الوقت الذي ستظهر فيه تلك  الأنهما أصبحا يعرفان تمام   ان مع  الأحيان يصيحا

بي قر قد أصبحا مع الوقت من الأصدقاء الم   الطفلان النجمة في السماء. وبذلك كانا

 كانا قبل أن يخلدا إلى النوم كل ليلة ينظران إليها مرة أخرى وأخيرة .لتلك النجمة

 "النجمة! أيتهالله ا كليبارك" :يقولالكي و  ليلة سعيدة لكي يتمنيا لها

وأصيبت  سقطت -ا صغيرة السن جد   تزال وهي لا -لكن شقيقة ذلك الطفل 

ما جعلها تشعر بالكثير  ليلا   لم يعد بإمكانها أن تقف أمام النافذةبكسور وبذلك 

 .من الحزن

وكان عندما يشاهد  ظهور النجمة من النافذةبمفرده كان الطفل يرقب لذا  

 :ويقول رة على السريددالم   الشاحبة يلتفت إلى شقيقته المرييةينظر إليها و  النجمة

 "...رأيت النجمة! رأيت النجمة!"

 بصوت خافت كانت الابتسامة حينئذ تضيء وجه الطفلة المريية وكانت تقول

 "النجمة!هذه شقيقي! وليبارك الله يا  ليبارك الله: "ضعيف

فقد توفيت  النجمة بمفردهثم جاء الوقت الذي أصبح فيه الطفل ينظر إلى 

وهي ترسل بصيص نورها نحو  كان الطفل ينظر إلى النجمة بي دموعه .شقيقته

من السماء إلى  ادرب   رسمنه يأيبدو ككان و  اجد   اكان ذلك البصيص براق  . الأرض

 رض.الأ 

من الناس  احلم بأنه شاهد موكب  و  قد حلم بالنجمة، عندما ذهب الطفل إلى فراشهو 

 كانتالدرب المضيء، وبأن النجمة  ذلكمن قبل الملائكة إلى السماء على حملون ي  

ئك وبأن أول ،تنتظرهم فيه العديد من الملائكة من اليياء اعالم   مريهوت  لهم تظهر 

 تلك يحملون إلى نالذي ئك الأشخاصينظرون بأعينهم بابتهاج إلى أول كانوا الملائكة

وبأنهم كانوا  ،ا بانتظارهمو شخاص كانطويلة من الأ  اوبأن هناك صفوف   ،النجمة

وبأنهم في غاية  ،يعانقونهم ويقبلونهم بحنان ويرافقونهم إلى دروب اليياء

 يسرور. في فراشه يبكي ي اادة برفقتهم ما جعله وهو مستلقالسع

شقيقته بي الجميع. كان ملاك شقيقته قد ئك الملائكة على بي أولكان قد عثر 

 :ئك الأشخاصرافق أوليوقال للملاك الذي كان  تباطأ قرب مدخل النجمة

 "هل جاء شقيقي؟"

 ..."لا: "قال الملاك

 :يديه وصاح وكان الطفل قد مدّ  غادركانت قد استدارت لكي ت  
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وكانت قد نظرت إليه بعينيها الوديعتي  ."..أنا هنا خذيني معك !يا شقيقتي هآ" 

ا كان الليل .دون أن تتكلم بدروب من  في الغرفة تشعّ  كانتالنجمة  لكن مظلم 

 !ان قد شاهدها من خلال دموعهاليياء ك

دما عن الذي سيذهب إليه ينظر إلى النجمة وكأنها المنزل كان الطفل منذ ذلك اليوم

لك توإنما إلى  ينتمي فقط إلى العالم الدينوي ساعته، وكان يفكر بأنه لا ستحلّ 

 إليها.الملاك قد سبقته  لأن شقيقته االنجمة أيي  

بحيث لم يكن  اجد   صغيرالطفل  ..بعد فترة بطفل شقيق له. كان والداه قد رزقا

 وقت قصير. بعد اتوفي أيي   كما أنهبإمكانه أن يتكلم كلمة واحدة 

التي كانت بانتظار شقيقه  وبالملائكة بتلك النجمةمن جديد كان الطفل قد حلم 

 "؟هل جاء شقيقي: "من جديدتقول كانت ن شقيقته الملاك أوب رافقته إليهاالتي و 

 "شقيقك الآخرهو ذلك الشقيق وإنما  ليس: "وبأن الملاك قال لها

 ..."خذيني معك !أنا هنا شقيقتي: "وكان الطفل قد صاح

 .وذهبت وبأنها ابتسمت

 إلى أن جاءت إليه أبحاثهببدراسته و  ادوم   نشغلا  كان م  ا، ثم أصبح ذلك الطفل شاب  

ا بنهغ مباركتها لا لم تعد والدتك هنا وأنا أبلّ " :ت يوم وقالت لهالخادمة المسنة ذا

 "الغالي

ان ك هل" :التي سألت وكان الشاب قد حلم من جديد بتلك النجمة وبملاك شقيقته

 "والدتكوإنما هي  ،شقيقك ليس" :الملاك أجابها وبأن، "؟من جاء شقيقي

 تا منالأم والابنة اجتمعقد أطلقت صيحة بهجة لأن كانت ته الملاك قوبأن شقي

 !شقيقتي !أمي ...أووه" :مد ذراعيه وصاحفالأم اجتمعت بطفليها.  نولأ  اجديد مع  

 "إليكم يخذون ...انأنا ه !شقيقي

 السماء. تلمع فيتزال  لاكانت  ةوبأن النجم ."..ليس بعد" :وبأنهم أجابوا 

 اوبينما كان جالس   شعر رأسهوبدأ الشيب يخط ّ اثم أصبح ذلك الشاب أكبر سن  

كانت تلك  وبوجه تسيل عليه الدموع ثقل بالحزنبقلب م  الموقد  مأماذات اليوم 

 من جديدقد ظهرت النجمة 

 "هل جاء شقيقي؟" :قالت شقيقته الملاكو 

 "إنما هي ابنته الشابةو لا ليس هو " :كانت وبأن الإجابة

اقد فقد  كان الرجل الذي كان طفلا    بي مخلوقة أصبحت لتياابنته الشابة  أيي 

 ال:قكان قد م و هفقد كان قد الثلاثة الذين رفقةالمخلوقات السماوية في السماء ب
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 ،بعنق والدتي طحيوها هي ذراعها ت   ،جر شقيقتيح   ها هو رأس ابنتي على" 

أرجو من  .كيف بإمكاني أن أحتمل الفراقفوأمام قدميها شقيقي الطفل الرضيع 

 ..."الله الرحمة

 .في السماء تزال تلمع النجمة لاوكانت 

بدأت  ...ت وجهه بخطوط عميقةكانت التجاعيد قد خطّ  ا...ثم أصبح الرجل عجوز  

لاده ي حيط به أو  ذات ليلةفي فراشه  امستلقي   كان ...وانحنى ظهره خطواته تتثاقل

 "!! رأيت النجمةرأيت النجمةا: "كما كان يفعل دوم  وإذا به يصيح 

 "والدنا يفارق الحياةيبدو أن " :مس للخرهوكان كل منهم قد 

 .أشبه بطفل صغير وأنا الآن أتوجه نحو النجمة ينتهي عمريها هو " :ثم قال

 الأحباء الذين بالثلاثةالآن بأن يكون بإمكاني أن أجتمع  لهييا إ أشكرك ...هأوو 

 ".ينتظرونني

 تضيء فوق مثواه الأخير. النجمة ظلّتو 
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 ما الذي فعلته طيور السنونو
What the swallows did 

 للكاتبة إليزا ماي ألكوت

 

كومة القش في الحظيرة الكبيرة وأخذ يرقب طيور السنونو  الرجل العجوزوضع 

ي تلك المخلوقات الصغيرة التلبالحسد شعر فالتي كانت تتدافع وتغرد فوق رأسه. 

لم تكن لديه زوجة ف ،ذلك أنه لم يكن من الأشخاص السعداء بدو سعيدة،كانت ت

كما لم تكن  أو أطفال، ولم يكن لديه أي أصدقاء ولم يكن يمتلك الكثير من المال،

 حب الجميع سماعها.لديه موهبة إنشاد الأناشيد الجميلة التي ي  

العالم ما يمكن زوجته وطفله الصغير وبذلك لم يعد هناك في  اكان قد فقد مؤخر  

تجهم الكئيب يهيم في الطرقات بوجهه الم   ايجلب له العزاء. كان يعيش وحيد   أن

بحيث لم يعد هناك من يرغب بالتحدث إليه لأنه لم يكن يأبه لا بالجوار ولا 

لكي يتمتع نفسه به ولا لكي  يه من مالحتى أنه لم يكن ينفق ما لد ،بالأصدقاء

 .نيمتع به الآخر ي  

ن كا .ولم يكن يجد أي شيء جميل في العالم يشعر بالسعادة في أي مكانلم يعد 

 .ما يجعل قلوب من حوله تتألم وتكتئب لدى سماعها ينشد الأغاني الحزينة

على تلك الكومة من القش ذات  اوحيد  كعادته قد استلقى ذات يوم كان ذلك العجوز 

 نما كانت الطيور تزقزقالتي كانت شمس بعد الظهيرة تغمرها بي الرائحة اللطيفة

 :ث نفسه بالقولحد  بدأ ي  و  وترفرف فوق رأسه

ة لا تكون لدي أيكي مثلك انى لو كنت طائر  أتم !يا طيور السنونو كم أنت سعيدة"

 تعيشي طوال فصل الصيف فأنت ليست لديك أية هموم أو أحزان، !أو آلام أحزان

 رحيل إلى الجنوب الجميليحلّ فصل الشتاء الطيران وال عندمابإمكانك ببهجة و 

 ..".حبينهمن ت  مَ وعشمس دون أن يكون عليك أن تتفرقي عن بعيك البعض الم  
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كانت جاثمة  من عشها على مجموعة من طيور السنونو قد أطلّتسنونوة وكانت 

 وصاحت: على عارضة خشبية

 "هل سمعتم يا رفاقي ما قاله هذا المخلوق الأبله؟"

 أشبه بيحكة ازدراء: ةقبزقز  أجابها أحد طيور السنونو

الرجل لا  سمعنا ما قاله، ونحن نتفق معك بالرأي بأن هذا !سكيمسيدة  ...نعم"

 .فنحن نعمل طوال اليوم ونبذل من الجهد أكثر مما يبذله ،يعرف الكثير عن حياتنا

 اي  ؟ وهل عليه أن يسعى يومبيت الخاص بهالبودي أن أعلم هل هو من يقوم ببناء 

ما و  عدد من يقدم إليهم العون من الجوار و؟ كم هته اليومي من الخبزلتأمي قو 

 "لأنه على قيد الحياة؟ ؟ ومن هو الأكثر سعادةالذي يعرفه عن هذا العالم

 :سنونو آخرطائر صاح ثم 

ف يبدو أنه لا يعر  ...أتمنى لو كان عليه أن ي عيل صغاري ويعلّمهم كيفية الطيران"

 "أولادهمعلى  الكثير عن قلق الأهل

 .لكي تؤمن عشاء صغارها وكانت تلك السنونوة الأم قد طارت بسرعة

 قالت سنونوة رابعة برقة:

د  الجديأعتقد بأنه كان سيحسدني لو علم بأن عشّي  لا .لدينا أحزاننا ايي  نحن أ"

كان قد لا يعلم بأن زوجي العزيز هو و  .وبأن جميع أطفالي قتلوا قد سقطكان 

حلتنا ة الإرهاق أثناء ر لشدّ  وفيت والدتيولا كيف ت   .تسبب بقتلهأصيب بطلق ناري 

 "...الربيعية إلى جهة الجنوب

 :سنونو آخرطائر ثم قال 

 ،لم يكن سيحسدك لو علم كم تحتملي بصبر كل تلك المعاناة ،! ياجارتي العزيزةآه"

 المتوفىولا مقدار ما ت قدمينه من مساعدة لأصدقائك، ولا كم كنت مخلصة لزوجك 

من  لأفيمكان إلى الاجتماع به من جديد وفي إليه الآن تتطلعي لايعلم بأن كل ما و 

 "الجنوب

 ل جارتهاها لكي تقبّ انحنت من عشّ  قدتتحدث وهي  سكيم كانت السيدةو 

ميع الجذلك لأن بينما كان باقي طيور السنونو تغرد بغبطة ، تلك دارتالسنونوة 

 .دارت ةيحبون السنونو 

 :يجول في ذهنها قد وجدت بأن عليها أن تعبّر عماكانت  ت سنونوة أخرىقالثم 

 يعتقد بنو ..أنا لا أشعر على الإطلاق بالحسد نحو مثل هذا الرجل. بالنسبة إليَ "

انا لكن ث قوا برأيي ف ،تفوقة علينابأنهم كائنات م   ،رجال ونساء على السواء ،البشر



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  62 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ا بكثير. انظروا إلى هذا الرجل أدنى مرتبة منّ  اا وبأنهم أيي  أرى بأنهم أقل مكانة منّ 

لم يسبق أن حصل أي رجل آخر  . لكم كيف ي ييع أيام حياتهيتبيّ وسوف العجوز 

 لكنه مع ذلك على ما كانت لديه من فرص لفعل الخير لكي يحصل على السعادة

 "ويتوانى وي بدد وقته بشكل مخجل يكتئب

 قالت سنونوة أخرى:

تعرّض للكثير من الأحزان ومن لأنه كان قد  قد يكون على حقّ  لكنني أرى بأنه"

فقد عائلته كان قد  .وهو بمثل هذا القلب الحزين ابتهج  الصعب أن يكون المرء م  

 "وهو الآن يعيش في منزل فارغ لذا ليس عليك أن تكوني قاسية في حكمك عليه

 لذي سقط. وقالت:قد نظرت إلى المكان الذي كان فيه عشها ا دارتوكانت السيدة 

أفقد صبري عندما  أحيان"لا يا عزيزتي لن أكون قاسية في حكمي عليه لكنني "

لو كان بإمكانه فقط أن ينسى بعض الشيء  .هذا الرجل من يأس هأشاهد ما هو في

ل بمثل هذا كل ما يفعله الآن هو أن يتجوّ  لكن ،فسوف يكون برأيي أكثر سعادة

 "سيئالوجه الكئيب وبهذا المزاج ال

 :سكيم قالت السيدة

 قد ي علّمه كيف وأستطيع أن أقول بأن عليه أن يشكر أي شخص اأنا أؤيد رأيك تمام  

 لو أن بإمكانه أن يفهم ما أقوله كان بودي يا لهذا البائس! .بإمكانه أن يجد العزاء

 "لو كان بإمكاني أن أساعده اوسوف يسعدني جد   اكثير   لأنني أتعاطف معه

 بهة إلى جانالطيبة القلب وهي تتحدث قد انزلقت بخفّ  دارتوكانت الأرملة السيدة 

كان و  اكان شاعر   لأن ذلك الرجلذلك  قة ما جعله يشعر بالعزاءوأخذت تغرد برّ 

 .لغة الطيور بإمكانه أن يفهم

نو ستمرت طيور السنو ي صغي بسرور إلى ذلك التغريد بينما ا االرجل مستلقي   ظلّ 

 .امع   بثرثرتها

 فوق بيوضها: هي جالسةو  سكيمثم قالت السيدة 

أنتظر تفقيس أن  لأن عل أن أحتين البيض و بعشّي  امرتبطة جد   اا حالي  أن"

لع عما يجري ما عدا القليل من الأنباء الذي ي علمني لذا ليس بإمكاني أن أطّ  ،فراخي

كما  ،بهذه الثرثرة وبهذا الحديث االآن أستمتع الآن كثير  لذا فانا  ،سكيمزوجي  بها

أهتم بوجهة نظركم عن هذا الموضوع لذا رجاء إعلامي ما الذي تقترحونه  أنني

 "حول الطريقة التي على هذا الرجل أن يتبعها لكي يحسّن من وضعه؟



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  63 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 بما لديها من وجهات نظر اكانت ت فاخر دوم  ذلك لأنها بوقار  وينغ أجابت السيدة

 :اث عن ذلك كثير  التحدّ  تحبكانت آراء و من و 

فأنا كما تعلمون كنت قد مررت  أعلمك كيف بإمكانه أن يفعل ذلك فسو  احسن  "

 ،لدي الكثير من التجربة في الحياةو وكنت قد شاهدت الكثير في هذه الحياة  ،بالكثير

كنت أثناء  ...لذا بإمكان أي شخص أن يستفيد من تجربتي ومما لدي من خبرة

بحث عن المكان الذي سأبني فيه عشي، قد شاهدت الكثير من أ طيراني اليوم وأنا

 أن أستطيع مدّ  اة بني البشر ما جعلني أتمنى دوم  ومن معانا ومن المشكلات الفقر

وبإمكانه بذلك  هذا الرجل لديه المال والكثير من أوقات الفراغو  ،يدّ المساعدة إليهم

 .عليه أن يفعله هو أن يبدأ بذلكساهم بأعمال الخير أكثر مما تعتقدون كل ما أن ي  

لكنه لو كان كما يقولون من الشعراء، فليس هناك  أنتقدهفي تصرفه ما ليس هناك 

برر جلوسه طوال اليوم وهو يندب وينشد الأناشيد الحزينة كما لو أن ليس ما ي  

ن غرد لكننا بذات الوقت نعمل  انحن أيي  .. .هناك أي شيء آخر بإمكانه أن يفعله

 ".نحمد الله على أننا ن درك أهمية كل من العمل والإنشاد على السواءف أييا  

 "بصوت واحدقدصاحت  جميع الطيوروكان 

 ا"ه جميع  ما نفعلبالفعل  هذا... نعم"

 حديثها بحماس وقالت: وينغالسيدة  ثم استأنفت

 هناك .للخرين امفيد   انت سأجعل من نفسي على الفور شخص  لك لو كنت رجلا  "

يتفاقم  ة والذيعاني من المرض بشدّ الذي ي   ويليل المثال ذلك الطفل الصغير على سب

م فلو ساه ،لأن والدته ليس بإمكانها اصطحابه إلى الطبيب بعد يوم اوضعه يوم  

أن يشفى، كل ما عليه هو أن  ذلك الطفل هذا الرجل بقليل من ماله لكان بإمكان

 ...يمنحه بعض المال

في ذلك الكوخ  اوالذي يعيش وحيد   االذي يتيور جوع   هناك ذلك العجوزكما أن 

لا يقوم هذا الرجل الكسول  مَ المنعزل وليس لديه من ي شعر بمعاناته، فل  

  ..ة به خلال ما تبقى من أيام حياته.باصطحابه إلى منزله والعناي

اهناك و  لمساعدة والدها. والدها الذي تمنعه  انهار   التي تعمل ليلا   نيلالسيدة  أيي 

ي سيء فقد بدأت صحته أنه بوضع صحّ من رغم على ال كرامته من طلب المساعدة

بإمكان هذا الرجل أن يقدم  ...بعد يوم ابدأت مقدرته تتياءل يوم  كما تتراجع 

 ..يجعل قلبها الحزين يبتهج.لكي  إليها بعض العون



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  64 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

والذي هو بحاجة إلى بعض  كوخ منعزل ذلك الشاب الذي يعيش في كما أن هناك

بإمكانه بما لديه من  .لدى هذا الرجل مكتبة تغصّ بالكتبو الكتب وإلى مدرس، 

قد انتشله من حالة اليأس التي بذلك سوف يكون و كتب مساعدة ذلك الشاب 

 ...يعيشها وتقديم العون له لو ببيع كلمات طيبة يقولها له

لى الطفل الذي فقده، فأنا أنصحه بأن يتبنى وإن كان هذا الرجل يحزن ويتفجع ع

 اصغير   فقد شاهدت اليوم طفلا   ،أحد الأطفال اليتامى ممن ليس لديهم أحد

تداع امستلقي    ...وليس لديه من يرعاه على أرضية منزل م 

فكل ما عليه  نعم، لو كان هذا الرجل يرغب بنسيان أحزانه والوصول إلى السكينة

غ ومنزله الفارغ وسوف يرى بأن الحياة لن تبدو له قاتمة هو أن يملأ قلبه الفار

 ".بعد الآن

؟ من وينغ! كم تجيدين التعبير عن نفسك سيدة بحق الله: "سكيمقالت السيدة 

ل سماع وفهم ما جه. ليت بإمكان ذلك الر صغي المرء لما تقولالممتع بالفعل أن ي  

 "الفائدةسيعود عليه بالكثير من ما ما قلته بلأن  قلته

 بالتأييد. برأسه اقد أومأ أيي   سكيموكان السيد  

 بصوتها الرقيق: دارتقالت السيدة ثم 

 بتلأنني بالذات كنت قد جرّ  أعلم ما قد ي عّزي هذا الرجل أكثر من أي شيء آخر، أنا"

 .بطريقتي الخاصة وكنت قد وجدت باللجوء إليه الكثير من العزاء مثل هذا العلاج

هذا الرجل نصائحي حول تجربتي في لأسدي فقط أن لو كان بإمكاني أتمنى 

 ". الحياة

وفهم بالفعل كل ما دار  ما قالته طيور السنونو وكان قد كان ذلك الرجل قد سمع

وقد ارتسمت على شفتيه أول  قد غادر مخزن الحبوببذلك كان و  هامن حديث بين

 .م عديدةلأيا قد اختف عنها ابتسامة بعد أن كان الابتسام

 .ولن أنسى ما سمعته منك !ه سيدتيكل ما قلت  قد فهمت بالفعل  أنا: "ث نفسهدّ ح

 !"عمتم مساء ...لكم يا صديقاتي اشكر  

 :تقع من أعلى العارضة الخشبيةهي تكاد بدهشة و  وينغصاحت السيدة 

 "؟أن يكون هذا الرجل قد فهم لغتنا عقلهل ي   !ليرحمنا الله !ليرحمنا الله"

 من سذاجة جارتها: ساخرة سكيمأجابتها السيدة و 

سمع وفهم كل ما قلته ومن حسن الحظ أنني قد كنت قد أنا متأكدة من أنه "

 "حذرة في حديثي
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 "؟ه بنفسيه وما الذي فعلت  الذي قلت   يا الهي ما: "وينغقالت السيد 

 :سكيمروع على السيدة المن  لكي ت خفف دارتقالت السيدة و 

وبأنك بذلك كنت قد تدخلت  ،تحدثت بأكثر ما ينبغي لككنت قد بأنك على أن أقرّ "

ن أنني لا أتوقع أ ببعض العبارات القاسية إلاّ أييا  كما أنك تفوهت  ،بشؤون الغير

ما يمكن أن  يتسبب لك بأي ضرر فنحن أقل قدرا  من أن يكون لآرائناما قد هذا في 

 "يزعجه

 :افقد كانت قد اضطربت وتوترت جد   بحدّة وينغقالت السيدة 

؟ قد يكون بإمكان القطة أن تنظر إلى الملك، وقد يكون بإمكان الطائر لا مَ ل  "

قد يخرّب لي هذا الرجل عشي  .اأن ي لقن الإنسان درس   ،لو كان أكثر حكمة الصغير،

ولو حدث وتسبب لي هذا الرجل ، لكنني أشعر بأنني قد أديت واجبي ...وقد يقتلني

 ..."البغيض ناكر الجميل بأي ضرر فسوف يكون مثال الرجل الكسول

كانت قد أخفيت ، على الرغم ما كانت فيه من تبجح وصامة ،وينغلكن السيدة 

ألقت نظرة من أعلى العارضة الخشبية لكي تتأكد بأن الرجل كان قد ثم  صوتها

طارت لكي ثم  غادر مخزن الحبوب قبل أن يسمع ما نعتته به من صفات بغيية

 تطّلع على ما سيقوم به ذلك الرجل.

تتوقع أن ي هاجم وكانت لعدة أيام ميطربة للغاية قد ظلّت  وينغكانت السيدة و 

زقزق وكان عشها الصغير وأن يتم تدمير عائلتها بكاملها. بدأت صغار الطيور ت  

بالرعب ما جعلها تشعر بالخوف وتصبح  اعروا أيي  قد ش أقرب الأصدقاء إليها

 .تفتح منقارها سوى لكي تأكل م تعدنوعة وتلتزم عشها ولخ

للتأكد من عدم اقتراب أي خطر منها  انهار   كان تم تكليف من يحرس عشها ليلا  

في جميع ساعات النهار  تطير حول المكان حيث كانت مجموعة من طيور السنونوب

  كانكما والليل 

لو حدث ودخل المخزن  أعشاشهامن  الرؤوس الصغيرة السوداء ت طلّ من عشرات 

اكان جميع طيور المدينة قد اطلعوا و  أي شخص. بعد مدة بسيطة على ما  أيي 

 .حدث مع تلك السنونوة الصغيرة

 وفي اليوم الذي تلا ذلك الحديث الذي دار بي طيور السنونو كان أحد الطيور الأخرى

 وقال لها: وينغقد جاء لزيارة السيدة 

لكي  جئتلذا أنا بالفعل أشعر بكثير من القلق على وضعك  غوينعزيزتي السيدة "

 "أحذرك من الخطر الذي يتهددك
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 وهي تحمي صغارها تحت جناحيها المرتعشي: وينغالسيدة أجابت 

 ..."ليرحمنا الله!"

 لأنها كانت تنظر نظرة دونية إلى وينغالتي لم تكن تحب السيدة  سوتيأما السيدة 

 فكان ما قالته:المنازل  في مداخنطيور السنونو التي تعيش 

اهدئي صديقتي، عليك أن تتحمل بصلابة نتائج طيشك. أنت تعلمي سيدتي "

 بأنني أعيش في منزل كبير وأن بإمكاني أن أرى وأسمع كل ما يجري وكل ما يقال

بإمكاني أن لذا  ؛لكن سيدي يجلس أمامه نيران في الموقدأية  جد الآنو ي لا ،حولي

وأن أصغي إلى كل كلمة يقولها. كنت ليلة الأمس بعد أن نام صغاري  سترق السمعأ

وبعد أن غادر زوجي قد جلست على منصب المدفأة الملء بالقطع الخشبية الكبيرة 

بحيث يكون بإمكاني أن أسترق النظر دون أن يراني  كما أفعل في كثير من الأحيان

وقد  وبهجة من المعتاد اأكثر هدوء  كان يبدو  .وكان سيدي قد جلس هناك ،أحد

 سمعته يقول بلهجة تدّل على التصميم:

فهذا أفيل من  وسو أحتفظ بهم لدي هنا اواحد   اسوف أقبض عليهم واحد  " 

 فعلته بيالذي تلك الطيور لا تعلم ما  ...نويأكما كنت  تخريبي للمكان بكامله

تلك لدى سماعها  وينغالسيدة  وكانت"، ن أنسىلبأنني  هالكني سوف أثبت ل

المكان وهي تشعر بالغبطة  وتتسبينما غادرت السيدة قد فقدت وعيها الكلمات 

 وقع ما قالته عليها وهو تقول بلطف:ا كان من لم

حول طيور السنونو التي  أنا أسامحك على كلامك الفظّ  !وينغآسفة لأجلك سيدة "

ص من الأشخا تعيش في المداخن، فليس بإمكان الشخص أن يتوقع حسن التصرف

عن المجتمع الخارجي للطيور ولو سمعت  ايعيشون في البيوت المغلقة بعيد   الذين

 ."المزيد فسوف أعلمك بذلك

دهم حأوشعرت كما لو أن  ت بذلك ضربة أخرىالبائسة قد تلقّ  وينغ وكانت السيدة

 :قد ضربها مما جعلها تفقد الوعي من جديد ثم صاحت

 "؟نفعله لكي ننجو أن ما الذي علينا !يا الهي" 

سوف ننتظر إلى الغد لكي نتأكد من كلام  .صديقتي لا عليك" :دارتقالت السيدة 

ليس بإمكاننا أن نغادر  وعلى كافة الأحوال .ربما كانت مخطئةفالسيدة سوتي 

دعينا ننتظر لنرى ما  .وهم لا يستطيعون الطيران بعد دون أن نصطحب أطفالنا

قد أدينا واجبنا وسوف نموت نكون سولو حدث الأسوأ فنحن  ،الذي سيحدث

 ا"...مع   اجميع  
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نه لم يكن بإمكان أي منهم الإدلاء بأية نصيحة أفيل فقد تم العمل بنصيحة أوبما 

 .السيدة دارت وبذلك انتظر الجميع

 وهو أحد الطيور التي تعيش في قرية مجاورة بانكبعد ظهيرة اليوم كان الدكتور و 

 :الأنباء التالية بأن قال إليهم قد زفّ 

 .نناواصطحب الطفل اليتيم  ذهب ذلك الرجل اليوم إلى ذلك المنزل الفقيرلقد " 

لبعض الوقت  رعايته إلى أم مرضعة ويطلب منها شاهدته وهو يحمله بي يديه

 ة إلىقد بدت سعيدة لذلك لأنها بحاجوكانت تلك السيدة  لقاء مبلغ جيدّ من المال

 :ثم نظر إليها وقال "،؟للغاية اجيد   ايس هذا تدبير  المال أل

تسارع وتبدين محمومةأصابكما الذي لكن "  "؟ نبيك م 

لدى كانت  وينغلأن السيدة  نان الطبيبشعر بها  لا عجب من الدهشة التي

رفرف بجناحيها ثم نظرت إلى من حولها ت  على الفور بدأت  قد سماعها ما قاله

 وقالت بنبرة المنتصرة:

ل لديكم المزيد مما ؟ هوالآن من الذي كان على حق؟ ومن الذي قام بعمل جليل"

؟ ومن التي تحملت جميع اللوم والظلم وقلة تثرثرون حوله؟ من الذي كان الشهيد

قد وجد بأن ما قلته من الحكمة وسوف بالفعل كان ذلك الرجل  الاحترام؟ نعم!

لمساعدة لعدد آخر من الأشخاص ولو تم تقديم ا ،ذلك لىعرب عن امتنانه لي عي  

 ..."فسوف يعود الفيل في ذلك إلي وإلي فقط

 .وكانت قد توقفت عن التنفس بقوة

لكنهن في اليوم التالي كنّ قد تأكدن بأن  نظرت كل من جاراتها إلى الأخرى بحيرة 

إنما و  فلم يكن أي من طيور السنونو قد أصيب بأذى ،كانت على حق وينغالسيدة 

شكرها الجميع و قد أصبحت رئيسة مجموعة طيور السنونو  وينغة كانت السيد

 .ثنوا على ما فعلتهأو 

فلم تعد هناك في البلدة  ،كان الكثير من الأحداث الرائعة الأخرى قد تمت بعد ذلك

كان كل شخص قد حصل على  .وتفتقد الرعاية أية عائلة تعيش في عوز أو معاناة

لتي ا اد السلام والسعادة في تلك الأكواخ الفقيرةوبذلك س ما يمكن أن يؤمنه له المال

كما  اك الرجل الكئيب كان قد تغير كلي  لأن ذل ذلك تقع إلى جانب ذلك المنزل القديم،

اد عكان قد و وبالسعادة التي يجلبها العطاء للخرين  أنه كان قد شعر بالسكينة

 إلى التواصل مع الأصدقاء.
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، لكنه لم يعد ذين فقدهمالبالطبع زوجته وطفله ال لم يكن ذلك الرجل قد نسيَ 

بدأ حياة جديدة يشغلها ما كان يقوم به لمساعدة كان قد يشعر بذلك الأسى لأنه 

 .من حوله من المعوزين

لكن من كانوا أفيل الأصدقاء بالنسبة إليه كانت  له ءأصبح كل من حوله أصدقا

الحبوب ويحمل إليهم الحبوب إلى مخزن  اكان يذهب يومي   .طيور السنونو تلك

يشاركهم أفراحهم لكي وكسرات الخبز ويجلس لكي يستمع إلى أحاديثهم و 

دين لهم بكل ما وصل إليه من ولم يكن قد تخلى عن صداقتهم لأنه كان ي   وأحزانهم

 .راحة وسكينة ومن سلام

كانت طيور السنونو عندما حلّ فصل الخريف وبدأت أوراق الأشجار تتساقط قد 

ذت تستعد للرحيل إلى الجنوب، لكنها كانت تشعر بالأسف لابتعادها عن ذلك أخ

تغرد وتستعد للرحيل  طيور السنونو كان العجوز عندما شاهدالعجوز الصديق. 

 بدأ ي نشد:قد 

 ! الطيبة أيتها السنونو"

 !قة التي تستعد لرحلتها الخريفيةأيتها السنونو الصدي

  ا...وداع  : غردي برقة وتقوليأمام نافذتي لكي ت   توقفي قليلا  

 انقيت أيام الصيف لقد 

 .. .كنت قد قمت بما عليك من واجبات على أحسن وجهلكنك 

مع قدوم  اجدد  ما تعودي إليهلكي قمت ببناء أعشاشك الصغيرة واحدة واحدة 

 .. .الربيع

  :وأنا أقول لك بكل امتنان

  ا!وداع   ا!وداع  

 يا طيور السنونو الصديقة 

 ".اللقاء وإلى
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 نصيحة طائر السنونو
The sallow advise 

 للكاتب ألان رامسي

 

كان  .كان أحدهم قد ذات يوم قد شاهد سنونو وقبض عليه واحتجزه في قفص

 سراحه لكي يعود إلى حياة الحرية توسّل لذلك الرجل بأن ي طلق طائر السنون قد

 ثم قال له:

فائدة لو أطلقت سراحي أيها الرجل الطيب فسوف تحصل على فائدة أكبر من "

 تعود عليكوف احتجازك لي هنا في هذا القفص لأنني سأسدي لك ثلاث نصائح س

 "بالكثير من الفائدة في المستقبل

 شجرة قريبة جثم الطائر على غصن .وأطلق سراحه وافق على ذلككان الرجل قد 

 :له وقال

رشدك في تعاملك ت  وف لأنها سوف س إلى هذه النصائح اصغي جيد  أن ت  عليك الآن "

 :أما النصيحة الأولى فهي.. .مع الآخرين

 .عليك ألا تصدق الأمور غير المعقولة وغبر المنطقية

 :هيفالنصيحة الثانية أما و 

حاول أن تمدّ يدك للمساك بشيء ليس بمتناول اليد وليس بإمكانك أن تصل لا ت  

 إليه.

 :فهي النصيحة الثالثة أما

 .ولا لأمر فات أوانه وضاع لا تسعى لأمر كان من الماضيعليك أ

 "سهاتن أنوإياك  عليك العمل بهذه النصائح الثلاث

 وكان الطائر قد قام بعد ذلك بمحاولة إغراء الرجل بأن قال له:

ذات قيمة البيية وهي جوهرة ثمينة رائعة و  جوهرة بحجم يوجد في أحشائي"

 ".ةكبير 
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لأنه أطلق سراحه ومدّ يده على  االطائر قد ندم كثير  كان الرجل لدى سماعه ما قال 

 .مساك به من جديدالفور لل 

 :قال الطائر لذلك الرجل الأبله على الفورحينئذ 

لم يكن بما قلته ما هو الحقيقة  ؟ماذا؟ ها قد نسيت النصائح التي أسديتها إليك"

 ؟ة عن كذبة فهل صدقتهاان ذلك عبار كوإنما من الواقع 

ا على م لم تتمكن من احتجازي، وأنت الآن تحزن كنت قد وقعت في قبيتك لكنك

 ."مضى على الرغم من أنه لم يعد هناك فائدة من الندم
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 يماليت
The orphan 

 للكاتب غي دو موباسان

 
يجة نت السادسة والثلاثي قد تبنتّ طفلا  عندما بلغت سن  سورسكانت الآنسة 

إلى حادث مؤسف بأن سقطت  كانت في طفولتها قد تعرّضت .الظروف محزنة جد  

الموقد مما أدى إلى إصابتها بحروق أدت إلى أن تشوّه  من حجر المربية على طرف

مما جعلها تقرّر عدم الزواج لعدم رغبتها بأن ، وجهها بشكل يثير الاشمئزاز

 .يتزوجها أي رجل لأجل أموالها فقط

لادة شك الو ذلك الوقت كان أحد المقيمي في الجوار قد توفي وترك أرملة على و وفي 

ذلك الطفل الحديث  سورس وبذلك تبنتّ الآنسة ،اواحد   ادون أن يترك لها فلس  

 الولادة.

بلغ  أن جلبت له مربية خاصة، ورعته وأرسلته إلى مدرسة داخلية لتلقّي العلم إلى

 قررت أن تعيده إلى القرية لكي يعيش معهاقد  وبذلك كانت حينئذ .الرابعة عشر

فمن الذي سيرعاها ويجعل حياتها سعيدة  .ويؤنس وحدتها. التي كانت تعيشها

 .عندما ستتقدم بالسن أكثر

قدره ثلاثمائة دولار،  اشهري   بمساحة عشر هكتارات ودخلا   اريفي   كان لديها منزلا  

كانت عندما عاد ذلك الفتى اليتيم للعيش  ومدبرة منزل تتولى الأمور المنزلية، لكنها

الاستغناء عن خادمتها بسبب تزايد الأعباء المالية ما جعل ذلك الدخل لا  تممعها 

وكانت بذلك كان عليها أن تتولى بنفسها جميع الأعباء  ،يكفي لثلاثة أشخاص

ديقة حبينما تولّى ذلك الفتى المتبنى العناية بال ،المنزلية من تنظيف وطهي وغيرها

 ،اوعطوف   اهادئ   خجولا   اكانت لطيف   وكذلك جميع المهام الأخرى خارج المنزل.

عندما كان يقبلها دون أن  تشعر بالكثير من السعادة سورسالآنسة وكانت 

ويتعامل معها "، خالتي" :كان يخاطبها بكلمة .يشمئز من وجهها المحترق المشوّه

كل مساء إلى جانب الموقد، كانت سورس  ا. كانا يجلسان مع  كما يتعامل مع أم له

ما كانت تيعه على حجرها وتغمره بالقبلات وهي  اوكثير   ت عدّ الأطعمة اللذيذة،
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زهرتي الصغيرة، ملاكي " :تهمس في أذنيه بكلمات الحنان، وت خاطبه بعبارات

 صدرها بلطف وهو في غاية وكان يدفن رأسه في"، الصغير، جوهرتي الثمينة

الرغم من أنه كان قد قارب  على اوشاحب   ذلك لأنه ظلّ صغير الحجم نحيلا   ،السرور

 سن الخامسة عشر.

إلى المدينة لزيارة قريبتي لها عن بعيد  اتصطحبه أحيان   سورس كانت الآنسة

 .تقيمان في اليواحي هما كل من تبقى لها من عائلتها في العالم

 يتصرفت بشكل خاطئ جدا  بتبنّ  قد سورسكانت قريبتاها تشعران بأنها الآنسة 

ا مع ذلك كانتا ترحبان بها لكنهم ،ذلك الصبي الذي سوف يشاركهما في الميراث

بها على أمل الحصول على حصتهما من الميراث لو تم توزيع ما تمتلكه  اكثير  

 بالتساوي بينهم هم الثلاثة.

ل بذلك الطفل كانت دائمة الانشغا .اسعيدة جد   سعيدة،كانت  سورسالآنسة لكن 

صبح ما جعله ي الذي تبنته. كانت تشتري له الكثير من الكتب لكي ي وسّع معلوماته

 بالمطالعة. امولع  

ن دو وإنما كان يجلس  ،في السابق كما كان يفعل على حجرهاعد يجلس يوبذلك لم 

على كرسيه في إحدى الزوايا القريبة من الموقد ويفتح أحد الكتب لكي يقرأ حراك 

بالقصة التي  استغرق  يبدو م  وهو وء المصباح دون دون أن يرفع عينيه على ض

 يقرأها.

تجلس في الجهة المقابلة تحدّق به بكل اهتمام وهي  سورس بينما كانت الآنسة

كانت .. رف الدموع.ذتكاد ت اثابرته تلك ما كان يجعلها أحيان  تشعر بالدهشة لم

 "الطريقة حبيبي!سوف تتعب نفسك بهذه " :تقول له اأحيان  

ه ، لكناويتحدث إليها كما كان يفعل سابق   وهي تأمل بأن يأتي إليها لكي ي عانقها

 ولم يكن ينظر إليها كما لو أنه لم يكن قد سمع أو فهم ما قالته، لم يكن يفعل ذلك

 ه في تلك الكتب.ؤ ولم يكن يلتفت لشيء سوى لما يقر 

صى من الكتب، كما كانت طباعه قد لا ي ح اان خلال عامي قد قرأ بنهَم عدد  ك

 .تغيّرت إلى حدّ كبير

أن اضطرت ما  سورس ثم بدأ الفتى يطلب منها المال باستمرار وكانت الآنسة

 المزيد من المال إلى أن انه كان بعد ذلك قد بدأ يطلب دوم  لك .يطلبه وعن طيب خاطر

تعلم كيف كان اضطرت إلى أن ترفض ذلك، لأنها كانت من النوع الم نظّم وكانت 

 .عليها أن تتصرف بعقلانية عندما يستدعي الأمر
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كان الفتى قد حصل منها ذات ليلة بكثير من الإلحاح على مبلغ كبير من المال، ثم 

ه المزيد من المال ولم تكن قد رضخت لطلبه ءاد وطلب منها بعد بيعة أيام إعطاع

 ثم قررت ألا تمنحه المزيد من المال بعد ذلك.

 قد شعرت بالارتياح بذلك القرار لأنها لمست بأن كان، كان قد سورسنسة كانت الآ 

لس يبقى لكنه كان في الفترة الأخيرة كان قد أصبح يج اأصبح من جديد هادئ  

يدة س" :ي خاطبها بكلمة ا، ثم بدأ أيي  في تفكير حالم الساعات دون حراك مستغرق  

قتيبة !"، سورس وبشكل رسمي، ولم يعد وكان يجيب على ما تقوله بكلمات م 

ما جعل ؛ في تصرفاته تجاهها الطيف   امهذب   قد ظلّ  لكنه كان مع ذلك ي عانقها،

وجه ل الك الفتى عندما كانا يجلسان وجه  بالخوف من ذ تشعر قليلا   سورسالآنسة 

انت ك أن تحرّك مشاعره، أثناء الليل في جهتي متقابلتي أمام الموقد. كانت تودّ 

مهما كان، أن تجعله يكسر جدار الصمت الرهيب  اتتمنى أن تجعله يقول شيئ  

كما لو أنه لم يسمع ما  اعلى حياتهما لكنه كان يبقى صامت  ي خيم  الذي أصبح

وهذا ما كان يجعلها بعد أن تكون قد وجّهت إليه الحديث خمس أو ست  ،تقوله

 .ليعيفة وتلتزم الصمتمرات متتالية دون جدوى، ترتعد رعدة المرأة ا

 "ما الذي دهاه؟ ما الذي يدور في ذهنه؟" :كانت تتساءل

ها تشعر بأن سوريسوعندما كان ذلك الصمت يستمر لمدة ساعتي أو ثلاث، كانت 

سوف تفقد صوابها وتتمنى لو أن بإمكانها أن تهرب إلى مكان بعيد لكي تتجنب 

ب ص مما يعتريها منعليهما، ولكي تتخل ذلك الصمت الأبدي الذي يثقل هم شعور م 

شعور بخطر لم يكن بإمكانها أن ت حدد ماهيته رغم أنها كانت تتوقعه  ،بالخطر

 .بنوع من الحدس الداخل

ديد ما الذي دهاه؟ ما تبكي عندما تكون بمفردها وهي تتساءل من ج انت كثير  اك

جلبه يده أن يلى الفور وبصمت ما قد يشير إلى رغبتها به وبما تر ع لكنه كالمدينة

نعم، لم يكن هناك .. وبذلك لم يكن هناك ما يمكن أن تتذمر منه. .من المدينة

 .بالفعل ما قد تشكو منه ومع ذلك

قد بدأت تشعر بأن كثير من التغيير قد  سورسبعد مرور عام آخر كانت الآنسة 

. ولكن لا يهم كيف طرأ على ذهن الشاب. كانت قد لاحظت ذلك وخمّنته وأدركته

كانت متأكدة بأنها لم تخطيء في شكوكها بأن ذلك الفتى قد تغيّر بشكل  !دث ذلكح

فتى ذلك ال أن تدرك سبب التغيير في ذهن كبير، على الرغم من أنه لم يكن بإمكانها
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ار إلى قر  د قد توصل فجأةتردّ تراءى لها بأنه كان أشبه بشخص م  و  الغريب الأطوار

 .ما

ت كان .ها ذات ليلة عندما التقت نظرتها بنظرتهكانت تلك الفكرة قد خطرت ببال

 أن شاهدتها على وجهه. نظرة ثابتة بطريقة لم يسبق

الهرب والاختباء من تلك  اباستمرار ما جعلها تتمنى أحيان   ثم بدأ الفتى يرقبها

ثبتة عليها طوال الوقت الذي ي مييانه  .امع   النظرة الباردة التي كانت م 

لم يكن يحوّل بصره عنها إلى أن قالت له ذات  .ليلة لساعات ظلّ يحدق بها ليلة بعد

 .الك التصرف قد أثار أعصابها تمام  يوم بعد أن كان ذ

 "لا تنظر إلي بهذه الطريقة ب ني!"

ت لاحقانها كلما كانت تدير ظهرها إليه، كانت  ،وكان الفتى قد أخفض حينئذ بصره

عندما  ان  حياأبانتظارها.. .رة الثابتةتشعر بعينيه ت لاحقانها أينما ذهبت بتلك النظ

وراء إحدى الأشجار  ايرة كانت تلاحظ فجأة بأنه مختبئ  تتجول في حديقتها الصغ

الكبيرة بانتظارها. وكانت تلاحظ عندما كانت تجلس أمام باب المنزل وهي ت حيك 

 .بينما يقوم بزراعة بعض الفسائل بأن الفتى كان يرفع رأسه خلسة وينظر إليها

 :نت تسأله دون جدوىكا

نوات الثلاث الماضية. أصبحت خلال الس القد تغيرت كثير   ما الذي دهاك ب ني؟"

 "!بحيث لا أكاد أعرفك. أعلمني ما الذي يزعجك وما الذي تفكر به امختلف   اشخص  

تقولي هذا خالتي، ليس هناك ما  مَ ل  " :رهادئ ضَج   وكان يجيبها بصوت

 !"زعجنيي

 :ةثم قالت له ذات مرّ 

ب ني، عليك أن ت جيبني عندما أتحدث إليك. لو علمت كم يتسبب لي صمتك وأنت "

 تنظر إلي بهذه الطريقة من حزن لكنت ست علمني بما ي يايقك. هل تعاني من

 !"أعلمني بذلك وسوف أساعدك وأريحك؟ مشكلة

 وكان كل ما فعله هو أن تمتم بييق وهو بغادر المكان:

 ك"ي وأنا أؤكد لك ذلهناك ما ييايقنلكن ليس "

كانت تقاطيعه قد أصبحت تقاطيع رجل  ،ام يكن في ذلك الوقت قد نيج تمام  ل

وكان قد أصبح  خشن لكنه كان قد احتفظ بذات الوقت بذات النظرة الطفولية،

سبر أغوار ما بداخله، وكان  على نفسه أشبه بلغز لايمكن امنطوي   اقلق  م   امخلوق  

 .في نظرته ما يوحي بأن هناك أمر خطير يدور في ذهنه
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لك لم يعد بإمكانها أن كل تلك الأمور وبذ اقد أدركت تمام   سورسكانت الآنسة  

لكثرة معاناتها من القلق ومن المخاوف وكانت الكوابيس المرعبة قد بدأت  تنام ليلا  

تقفل الباب عليها ي عذبها فسها في غرفتها و ا جعلها تحتجز نتقضّ ميجعها، م

 .الخوف

 ولكن ما هو الشيء الذي كانت تخاف منه؟

لم يكن بإمكانها أن تتبيّ ذلك بالتحديد. كانت تخاف من كل شيء من الليل من 

الجدران من الظلال التي يعكسها ضوء القمر على الستائر البيياء لنوافذ غرفتها، 

 .نت تشعر بالخوف من ذلك الفتىولكنها أكثر من كل ذلك كا

 لماذا؟ وما هو الأمر الذي ي هددها، لم تكن تعلم ما هو؟

بالعيش بذلك الوضع! كانت متأكدة بأن هناك ما  لم يعد بإمكانها الاستمرار

 ي هددها، وبأن هناك أمر مخيف وشيك الوقوع.

فية وذهبت إلى المدينة لزيارة قريباتها وكانت ذات صباح وعندما  ،قد خرجت خ 

الامرأتان قد اعتقدتا بأنها فقدت  روت لهما ما يحدث وهي ترتجف وتلهث، كانت

 عقلها وحاولتا طمأنتها لكنها قالت:

 شاهدتما فقط الطريقة التي ينظر بها إليّ من الصباح حتى المساءأنكما لو "

لب بالرغبة في ط ابصره عني ما يجعلني أشعر أحيان   ! فهو لا يرفعفسوف تعذراني

كن ما الذي ول لنجدة وبأن أستدعي أحد الجوار، لكثرة ما أشعر به من خوف.ا

 "سوى النظر إليّ  ابإمكاني أن أقوله لهم؟ أن أقول بأنه لا يفعل شيئ  

 :السيدتان سألتها

 "؟ هل يجيبك بطريقة وقحة؟هل يعاملك بقسوة"

وباستقامة لكنني ويعمل بجد  ، كما أنه هو ي نفذ كل ما أطلبه منهاأبد   لا،" :أجابتو 

أخاف منه إلى الدرجة التي تجعلني لا ألتفت لكل ذلك. لابد أنه ي خطط لشيء ما وأنا 

من ذلك. كل ما يهمني الآن ألا أبقى بمفردي معه  ا. أنا متأكدة تمام  متأكدة من ذلك

 "في القرية

 تستغرب وقالتا لها بأن الناس سوف ما قالتهاستغربتا  قدها اقريبت وكانت

ثم أشارتا عليها بأن تلتزم  ،من سيتفهم موقفها لن يكون هناك تها وبأنهتصرفا

وأقنعتاها بفكرة المجيء للعيش في المقبلة الصمت حول مخاوفها وحول خططها 

 وعدتاها بمساعدتها ببيع المنزل وبالعثور لها على منزل بالقرب منهماو المدينة 
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سوف تحصلان التي  الطريقةهي تلك  تكون تأملان بأنفي الحققة  لأنهما كانتا

 على كامل الميراث كما.بموجبها 

ش ما جعلها ترتجف لأقل شوّ إلى منزلها بذهن م  قد عادت  سورسالآنسة وكانت 

 صوت تسمعه وتيطرب لأتفه الأسباب.

وكانت بعد أن ذهبت مرتي على التوالي لاستشارة قريباتها في المدينة قد اتخذت 

 دة أطول بمفردها مع ذلك الفتى في ذلك البيت.قرارها النهائي بألا تبقى لم

 قد على منزل صغير مناسب في إحدى اليواحي، اوبذلك كانت عندما عثرت أخير  

فية لكي  لا تترك المجال لذلك الفتى لمعرفة ما ت خطط له.اشترت ذلك البيت خ 

 ت باقيتم توقيع العقد صباح الثلاثاء وكانت الآنسة سورس قد خصصّ  كان قد

 لاستكمال ما يلزم من التحييرات لذلك التغيير في مكان إقامتها. اليوم

ة ت العرباستقلّ قد في الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم سورس كانت الآنسة و 

تمنى  قد السائقوكان ، ها إلى الفندق الذي تقيم فيه عادةقلّ وطلبت من السائق أن ي  

 :وأجابته وهي تنطلق في طريقها لها ليلة سعيدة

مت مساء سيد جوزيف"  !"ع 

وفي صباح اليوم التالي كان ساعي البريد عندما بدأ جولته في الساعة السابعة قد 

 ت بعد. حدّث نفسه:شاهد في طريقه بقعة كبيرة من الدماء لم تكن قد جفّ 

 ”.لابد أن أحد الثملي قد نزف من أنفه“ 

المح كان قد لكنه  تنتشر عليه بقع كثيرة من  على بعد عدة خطوات منديلا   أيي 

بدأ يشعر بالخطر، ثم توجه كان قد وبذلك  اناعم   . كان منديلا  الدماء. التقط المنديل

ة دمدم   سورسكانت الآنسة ا... غريب   اشيئ  هناك قد شاهد وكان  إلى جانب القناة

 على العشب وقد اخترقت قلبها سكي حادة.

عناص الشرطة وبعض المسؤولي الآخرين لإجراء التحقيقات كان قد تم استدعاء 

 .قريبتي الآنسة سورس الإدلاء بشهادتهماكما تم استدعاء حول أسباب الوفاة، 

وعما كانت قد  سورسحقق عن مخاوف الآنسة كانت القريبتان قد أعلمتا الم  

رف ذي كانم توقيف الشاب اليتيم الذي تكان قد وبذلك ، خططته في الفترة الأخيرة

 .الدموع من الصباح إلى المساء وهو في غاية الحزن

ية هى وحتى الساعة الحادكان الفتى قد اعترف بأنه كان قد أمضى تلك الليلة في المق

وبأن الفتى كان هناك إلى أن  ،، وكان عشرة أشخاص قد شهدوا بذلكعشر ليلا  

 غادروا المقهى.
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ن قد أوصل المرأة المقتولة إلى تلك الطريق وبما أن سائق العربة كان قد شهد بأنه كا 

بيله س وتم إخلاءتمت تبرئة المتهم  كان قد، فالتاسعة والعاشرة ليلا   بي الساعة

 على الفور.

كانت ، وبما أن الوصيةّ التي كانت قد أعدت منذ وقت طويل وأودعت لدى المحامي

لى فكان من حصل ع، على أن الفتى ي عتبر الوريث الشرعي الوحيد للمتوفاة تنصّ 

 .كامل الميراث هو ذلك الفتى الم تبنىّ

 ،لةلمدة طوي ن الفتىقد قاطعو  الفتى وكان الجميعيشكّونّ بظلّوا أهل القرية لكن 

 المرأة المتوفاة قدنزل الذي كانت ذلك المكانوا يتجنبون حتى المرور إلى جانب كما 

 .املعون   اعتبره منزلا  

معهم بكل لطف وبكل انفتاح وحميمية ما جعلهم  يتصرفمع ذلك لكن الفتى كان 

وكان على  معهم الطيف   ا. كان كريم  بالتدريج ي بعدون تلك الشكوك عن أذهانهم

 استعداد للمبادرة بأية خدمة لو أنهم فقط أبدوا استعدادهم للتحدث معه.

الذي كان أول من حصل على حصته من الوصية كان  حتى أن المحامي السيد رامو

 :ء اجتماعه بأهل المنطقةافتتن بابتسامته وكان ما قاله أثناقد 

 ه الم صداقية،يتحدث بمثل هذ رجل يس بإمكانلف !من المؤكد أن هذا الرحل بريء"

 عاءد، أن يكون قد ارتكب مثل تلك الجريمة الشنوبمن هو على الدوام بمزاج جيّ 

 "دون أن يشعر بعذاب اليمير لما ارتكبه من إثم

طوّ ناقشوا قد نطقة قد تأثروا برأي ذلك المحامي و كانوا كان أهل الم ا فيم لا  الأمر م 

ي صّر على  كان وكيف، ، وتذكروا كيف كان ذلك الرجل يستمع إلى آرائهمبينهم

زيارتهم له في منزله عندما يمرون بالقرب من حديقته، وكيف كان بإمكانه أن 

على الرغم مما كانوا يظهرون وعلى مزاجه الجيدّ تجاههم،  يحافظ على ابتسامته

ي من التهمة الت اتمام   اكون بريئ  يوتوصّلوا إلى قناعة بأنه لابدّ أن  له من اشمئزاز

ت وبذلك كان ،لتلك المنطقة اأنه كان بعد مدة قد أصبح محافظ   حتىو  ،نسبت إليه

ابل ق يكن قد لمالذي تبنى الذي خان ضميره و جميع الأبواب قد فتحت أمام ذلك الم  

 .(اتقّ شر من أحسنت إليه) :الإحسان بالإحسان وبذلك تنطبق عليه حكمة
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ى
ّ
 الابن المُتبن

The adopted son 

 للكاتب غي دو موباسان

 

نتجع كان الكوخان يقفان بمقابل بعيهما في أسفل هيبة تقع بالقرب من م  

ئة لتنشبكل جهد كان القرويان يعملان في الأرض القاحلة  .صغير بجانب الشاطئ

 في ان الولدان الأكبر سن  حيث كان لكل من العائلتي أربعة أطفال. كا ،صغارهما

الزواج ذلك لأن  ،اخمسة عشر شهر   اوكان سن الطفل الأصغر سن   سن السادسة،

 ا.كانا قد تما في وقت واحد تقريب  والولادة لدى العائلتي 

 ابصعوبة وكانوا يخلطون دوم  لم يكن بإمكان الأهل التمييز بي أولادهم سوى 

ثير كان على الرجلي في كبذلك كانت الأسماء الثمانية تتراقص في أذهانهم، و  بينهم.

من الأحيان أن يهتفا بثلاثة أسماء إلى أن يجدا الاسم الصحيح لمن يرغبا مناداته 

 من الأولاد.

 الكوخ تشغل الكوخ الأول من بي الكوخي وهوي تال( تيفاش) عائلةلدى كانت 

 .الذي يقع على الطريق المؤدية إلى شاطئ الاستحمام ثلاث بنات صغيرات وولد واحد

التي كانت لديها ابنة واحدة وثلاثة ( فالي) يؤوي عائلةأما البيت الثاني فكان  

 أولاد.

 تيعيشون بشكل اقتصادي على حساء البطاطا والهواء النقي، وكان اكانوا جميع  

ثم في الساعة  افي الساعة السابعة صباح   اصغارهما مع  ربتا البيت تجمعان 

السادسة مساء  لإطعامهم وهذا بعد أن يكون الوالدان قد حصلا على أجورهما. 

قلت كانت قد بحسب سنّ كل منهم أمام طاولة خشبية يتم كان جلوس الأولاد  ص 

 مستوى لا يكاد يصل إلى احيث كان فم الأصغر سن   ،اباستخدام دام لخمسي عام  

الطاولة. كان يوضع أمامهم وعاء ملء بالخبز المغمّس بماء البطاطا نصف 

وكانت المجموعة بكاملها تأكل إلى أن  ،المسلوقة، ونصف ملفوفة وثلاث بصلات

 ا.م بنفسها بإطعام من هم أصغر سن  بينما تقوم الأ  ،تشبع



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  79 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

در   يث ح ،بالنسبة للجميع احم المشوي يوم الأحد ي عتبر عيد  من الل اصغير   اكان ق 

 كان الأب يستغرق فترة أطول في تناول وجبته في ذلك اليوم وهو ي ردد:

 !"بإمكاننا الحصول على هذا كل يوم أتمنى لو كان"

 .فقر وحاجة وحياة بسيطة

أن توقفت مركبة فخمة فجأة  أغسطس/حدث في ظهيرة أحد أيام شهر آب إلى أن

 ت تقود لعربة للرجل الجالس إلى جانبها:أمام الكوخي وقالت امرأة شابة كان

ما أجملهم وهم يتشقلبون هكذا على  !ء الأولادانظر إلى هؤلا  هنري ...أووه"

 "الأتربة

لأنه كان قد اعتاد على مثل ذلك الجيشان العاطفي من كن الرجل قد أجاب لم ي

 وجيهبمثابة ت اكان تقريب  لأنه  ،سبب له الأسىكان ي  بالأطفال وهو ما  الإعجاب

 :ثم تابعت السيدة حديثها .لأنه لا يرزق بأولاد اللوم إليه

 ...مثل ذلك الصغير هناك أودّ أن أعانقهم! كم كان بودي أن أحصل على أحدهمّ " 

 ا"ذلك الصغير جد  

، حملت أحد الاثني وكانت تلك السيدة قد وثبت من العربة وأسرعت نحو الأولاد

ذراعيها وقبلته بحرارة على خديه القذرين وعلى  بي -تيفاشابن - ا ـ الأصغر سن

شعره الأشعث الملوّث بالتراب، وعلى يديه الصغيرتي، اللتي كان يكافح بهما بقوّة 

بة ر لكي يتخلص من تلك المداعبات التي أثارت استيائه. ثم صعدت من جديد إلى الع

 ا.وقادت الحياد بعدوٍ سريع جد  

ير أخذت الصغو جلست على الأرض كانت قد .ع التاليلكنها كانت قد عادت في الأسبو

ثم أعطت الآخرين الحلوى ولعبت مع الابنة  ،بي ذراعيها وحشت فمه بالكعك

لم في العربةينتظرها زوجها كان الصغيرة بينما   .بح 

من جديد  االأهل وكانت بعد ذلك تظهر يومي   فت علىثم عادت مرّة أخرى وتعرّ 

 اللذيذة وبالفرنكات.بجيوب مليئة بالمأكولات 

 ديبير.كان اسمها السيدة 

اوذات صباح كان زوجها لدى قدومهما قد ترجل  معها من العربة، ودخلا معا   أيي 

ن كانوا قد للتحدث مع الأطفال، الذي تتوقفكون قد إلى كوخ المزارع دون أن ت

 .اأصبحوا يعرفونها جيد  

بدهشة وجلبا  نظرا إليهما .وقدكان الوالدان منشغلي بتقطيع الخشب لأجل الم

 لهما الكراسي وانتظرا ما ستقوله.
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 ت:بدأت الحديث بصوت منكسر مرتجف وقال كانت المرأة قد

جئت اليوم لكي أتحدث إليكم  .شخاص الطيبيالأ  كم منإليكم لأن جئت إليكم"

 "ابنكم الصغير معي .أود أن أصطحب .لأنني أودّ 

 التفكير، وبذلك لم ي جيبا.كانت حيرة القرويان قد منعتهما من و 

 :تابعت حديثها بالقولدت السيدة أنفاسها و ثم استر 

 "هل توافقان على ذلك؟ .أنا وزوجي وحيدان ونرغب بالاحتفاظ بالطفل"

 :وبذلك سألتها تعنيه تلك السيدةتفهم ما كانت المرأة القروية قد بدأت 

 "بالطبع! ...لا.لا ...؟ أووهمنا شارلوتأتريدان أخذ "

 :وقالقد تدخّل  ديبيرالسيد  انوك

ا لم تقم زوجتي بتوضيح مقصدها" تبنيّه لكنه بنرغب ما نقصده هو أننا  تمام 

سيأتي لرؤيتكم. ولو ثبت لنا حسن تصرفه، حيث أن لدينا جميع الأسباب التي 

ولو حدث ورزقنا  ،تجعلنا نتوقع ذلك، فسوف يكون وريثنا الشرعي الوحيد

ك وحتى لوثبت بعد ذل ،يتقاسم التركة معهم بالتساويبالصدفة بالأولاد فسوف 

عدم استحقاقه لرعايتنا، فسوف نمنحه عندما سيبلغ السن القانونية عشرين 

 اي  نا أيعلى الفور باسمه لدى أحد المحامي. وبما أننا فكرّ وف نودعها ألف فرنك س

، فسوف ندفع لكما طوال حياتكما وحتى وفاتكما منحة شهرية ابكم جميع  

 "قدرها مائة فرنك. هل تفهمونني؟

 وقالت هي في غاية الغيب:قدنهيت المرأة كانت 

ليس هذا بالأمر الذي يمكن  ...لا ...؟ أووهشارلوتابني أتطلبون مني أن أبيعكم "

ريع  لا أن ي طلب من أم!  "!ا! سوف يكون ذلك م 

زوجته بهزّة وافق على ما قالته كان قد ه بأية كلمة لكنه تفوّ زوجها قد  كنولم ي

 مستمرة من رأسه.

 إلى زوجها وتمتمت بصوت التفتت حرقة ثمتبكي ببدأت  قد ديبيرالسيدة  كانت

 ه الدموع، صوت طفلة اعتادت على تلبية رغباتها:ؤ تمل

 "، لن يفعلوا ذلكهنريلن يفعلوا ذلك " 

 :بمحاولة أخيرة وقالحينئذ  قد قامزوجها وكان 

 ـ..."بمستقبل الطفل، فكّروا بسعادته بأيها الأصدقاء فكّروا " 

 وقالت:  لكن المرأة القروية الساخطة كانت قد أسكتته على الفور
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! وفهمنا كل شيء! اخرجا من هنا ولا تدعاني أراكما مرّة قمنا بالتفكير بكل شيء" 

 "مجرد فكرة رغبتكم أخذ طفل بهذا الشكل! .أخرى

 ا،د  صغيران ج تشاهدهما كانا طفلان، بأن منقد تذكرت حينئذ  ديبيرالسيدة كانت 

ة العنيد وبذلك كانت قبل أن تخرج قد سألت الزوج من خلال دموعها، بتمسك المرأة

 المدللة:

 ؟"لكن أليس الصغير الآخر ابنكم"

 :تيفاشأجاب الأب 

 "بإمكانكما الذهاب إليهم لو رغبتم .بن جيرانناالا، بل هو " 

 منه صوت زوجته الساخطة.عاد إلى منزله الذي كان ييجّ  ثم

 يأكلون كانوا ...المائدة أمام عائلةالكان أفراد ( الفالي)عندما دخلا إلى كوخ عائلة 

قد  السيد ديبير كان .بعض الزبدة الفاسدة ك سرات من الخبز ينشرون عليها بشح  

ولكن بأكثر من التملّق وباحتياطات كلامية أكثر،  عن الأمريتحدث من جديد بدأ 

 وبأكثر من دهاء.

ا عندما علمكانا رأسيهما بالرفض، لكنهما  كان الوالدان القرويان في البداية قد هزّا

 ا...جدد  فكرا بالأمر م  قد ، اسوف يحصلان على مائة فرنك شهري   بأنهما

وبعد أن ظلا على صمتهما لفترة  اكل منهما الآخر بنظرات قلقة جد   استشار

ترددين  عذبي م   :االمرأة قد سألت زوجها أخير   كانتطويلة، م 

 ؟"ما الذي تقوله في هذا العرض"

 قال الرجل بأسلوب جدّي: 

 "بأن هذا الأمر ليس مما قد يستخف به المرءنا أرى أ"

عن و  عن مستقبل طفلهم، وهي ترتجف من الغمّ، ،إليهم ديبيرثم تحدثت السيدة 

 .ستقبلسعادته وعما سيكون بإمكانه أن يمنحهم من مال في الم

 :القروي هاسألحينئذ 

دى هل سيتم التعهّد بذلك بالراتب الشهري الذي قدره عشرة آلاف فرنك ل"

 ؟"محامي

 "من الغد ا. واعتبار  ..بالتأكيد. ..بالطبع: "ديبيرالسيد قال 

 :الحديث وقالت تزال تفكر بالأمر تابعت المرأة التي كانت لاثم 
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فهذا  ،غير كافٍ للتعويض عن الحرمان من الطفل امبلغ مائة فرنك شهري  لكن "

الطفل سوف يبدأ العمل بعد بيع سنوات، لذا يجب أن نحصل على مائة وعشرين 

 "فرنك

 قد وافقت على الفور لأنها كانت ترغب بحمل الطفل معها ديبيروكانت السيدة 

ية منحتها مائة فرنك إضافية كهدوكانت قد  ،حصلت على ألعوبةلو أنها قد كما 

وبذلك كانت المرأة الشابة  .لوالد الطفل قطعة من الورق وناولها بينما سحب الزوج

شرقة من السعادة أشبه بمن يحصل على قد حملت الطفل الذي كان يصرخ وهي م  

 من مخزن. ألعوبة

خروج السيدة بصمت وجدّية قد رقبوا من باب منزلهم  تيفاشكان أفراد عائلة 

 .رفيهما لذلك العرضلأسفا  همالأن كان ذلك ربماو وجديةّ،  بالطفل بصمت

 كان الوالدان يذهبا (،فيلي)لم يكن أحد قد سمع أي شيء أكثر من ذلك عن الصغير 

لكنهما كانا قد تشاجرا مع جيرانهما  ،اهر لتحصيل المائة والعشرين فرنك  كل ش

 اب بأن علىد باستمرار من باب لبوتردّ  كانت ت هينهما بفظاظة( تيفاش)  لأن الأم

 امثير   ،ا، وبأن ما فعلاه كان رهيب  المرء أن يكون غير طبيعي بأن يبيع ابنه

بي ذراعيها بتفاخر  شارلوتتأخذ  ارشوة. كما كانت أحيان  للاشمئزاز، وبأنه من ال

 :وهي تقول كما لو أنه يفهم ما تقوله

ست ! أنا لصغيريلم أقم ببيعك يا  .أترى حبيبي! أنا لم أقم ببيعك، لم أفعل ذلك"

 "ثرية لكنني لا أبيع أولادي!

 ذلك وكان ،برخاء بفيل ذلك الراتب الشهريقدعاشت ( الفيلي)عائلة وكانت  

على وا على فقرهم و الذين ظلّ ش( التيفا)لغيب غير قابل للتهدئة لدى عائلة  اسبب  

 .تعاستهم

ع لكي يعمل م بقي شارلوتبينما كان الولد الأكبر قد التحق بالخدمة في الجيش، 

 في إعالة الأم والشقيقتي الصغيرتي. هويساعد والده

قد بلغ سن الحادية والعشرين عندما شاهد ذات صباح عربة فخمة شارلوت كان 

شاب محترم بيده ساعة ذات سلسلة من العربة تتوقف أمام الكوخي. ترجّل 

سنة ذات شعر أبيضي   وكان ذهبية  السيدة الم سنة قد قالت كانت.مسك بيد سيدة م 

 :له

 "هنا ب ني في البيت الثاني"

 كما لو أنه كان منزله.( الفيلي)الشاب قد دخل منزل بذلك كان 
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سنة تغسل مئزرها، وكان الأب العاجز نائم  أصبحت التي كانت الأم  جانب إلى  ام 

 قال الشاب: .زاوية الموقد. رفع الاثنان رأسيهما ونظرا إليه

مت صباح  " مت صباح   أبي، اع   "أمي! اع 

نهض الاثنان برعدة، تركت المرأة القروية قطعة الصابون تسقط من يديها في الماء 

 وتمتمت:

 "أهذا أنت طفل؟ أهذا أنت طفل؟" 

 د:بتلك وعانقها وهو يردّ بي يديه وكان الشاب قد أخذها 

 "أمي اعمت صباح  " 

لك اللهجة الهادئة التي لم بتو  أما الرجل العجوز فقال وهو يرتجف بكل جسمه 

 :منذ شهر واحد فقط كما لو أنه كان قد شاهدها فقدها يوم  كن قد ي

 "؟أهذا أنت من جديد جي" 

 لكي يشاهده جميع من هم فيبعد ذلك وكان الأهل قد رغبوا باصطحاب الفتى 

الجوار. اصطحباه إلى رئيس البلدية، وإلى النائب، إلى راعي الأبرشية وإلى مدير 

 درسة.الم

قد أما الكوخ وهو يمرّ  قد شاهدهأمام باب كوخه  اواقف  الذي كان  شارلوتكان 

 المساء للشخصي الم سني أثناء تناولهم العشاء: ذلكقال 

 ("الفيلي) عائلة دعا من تأخذه تلك العائلة هو ابنكنتما مغفلي بأن تَ "

  "لم أكن لأبيع طفل" :أجابته المرأةو 

 تابع الابن حديثه:و  اظلّ الأب صامت   

 "بي بهذه الطريقةضحيتم  تكونوا قد من المؤسف أن"

 بنبرة غيب: تيفاش حينئذ قال الأب

 "هل تلومنا لأننا استبقيناك؟"

 قال بقسوة: لكن الشاب

نعم! أنا ألومكما لأنكما كنتما بمثل هذه الحماقة. من مثلكما من الأهل يتسببون "

 "ن أترككمابتعاسة أولادهم. أنتما تستحقان أ

كانت السيدة المسنة قد بدأت تبكي فوق طبقها. انتحبت وقالت وهي تبتلع ملعقة 

فح.  مليئة من الحساء كان نصفها قد س 

 "قد يقتل المرء نفسه لكي يربي الأولاد!" 

 بخشونة:الابن أجابها لكن 
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كاد قلبي يتوقف عندما  .كان من الأفيل لي ألا أولد من أن أكون بهذا الوضع"

 شاهدت جي وقلت لنفسي:

 "انظر كيف كنت ستكون الآن 

 ثم نهض وقال:

من الأفيل لي ألا أبقى هنا  .أريد أن أقول المزيد لا. ..أشعر بأنني أنا.. .انظروا إلي"

لأنني سأرميكما بهذا الكلام القاسي من الصباح إلى المساء، وسوف أجعل حياتكما 

 "على ذلك التصرف اما أبد  لن أسامحك تعيسة،

حبطان باكيان  :تابع الفتى حديثه بالقولو  ظلّ العجوزان صامتان م 

التفكير بذلك سوف يكون فوق طاقة مجرد هذا فوق طاقة احتمالي،  ...لا .لا" 

 "احتمالي، لذا من الأفيل بالنسبة إلي أن أعيش في مكان آخر

 من خلف الباب أصوات عائلة ثم فتح الباب وخرج بينما كانت تصل إلى مسامعهم

 .التي كانت تحتفل ببهجة بعودة ابنها( الفيلي)
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 نعم الحياة الخمس
The five boons of life 

 للكاتب مارك توين

 
كانت إحدى الجنياّت الطيبات صبيحة أحد أيام هذه الفانية قد أتت إلى شاب يافع 

 :وهي تحمل بيدها سلّة وقالت له

بعض العطايا، فلتأخذ إحداها وتترك الأخريات. لكن عليك أن  لدي في هذه السلّة"

ة ن واحدلأ  ؛عليك بالفعل أن تختار بحكمةم نع تكون على حذر، وأن تختار بحكمة.

 ية"...منها فقط ذات قيمة حقيق

 .الشهرة، الحب، الثروة، المتعة، والموت :كانت العطايا الخمس كالتالي 

 :قال الشاب بحماس 

 .المتعةواختار  "،...كير ملياّ  لا حاجة للتف"

غرق في جميع الملذات التي يمكن أن  .وانطلق ذلك الشاب في هذا العالم الكبير

إلا أن جميع تلك الملذات كانت قصيرة الأجل،  ،يستمتع بها من هم في سن الشباب

ية، وكانت كل منها تتركه وهي تسخر منه جد  خيبّة للمال، تافهة وغير م   إلى أن .م 

 :قال في النهاية

لو كان بإمكاني فقط أن  ،قد أضعت كل تلك السنوات من حياتي دون جدوىل" 

 ".أختار من جديد، فسوف أختار بحكمة

 :قد ظهرت من جديد وقالت له وكانت الجنيةّ 

أربع من العطايا. بإمكانك أن تختار مرّة أخرى، ولكن تذكّر بأن الوقت  لديّ تزال  لا"

 "منها فقط ذات قيمة حقيقية يمرّ بسرعة، وبأن واحدة

دون أن يكون قد التفت إلى الدموع التي كانت قد  الحب،، واختار افكّر الرجل ملي   

 .اغرورقت بها عينا تلك الجنيةّ

 هفي منزل فارغ أمام ان ذلك الرجل جالس  . كاسنوات عديدة .بعد مرور سنوات 

 :ث نفسه ويقولطارح أفكاره وي حدّ كان ي  ... نعش
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وهاهي آخرهم ومن كانت  .االواحد تلو الآخر وتركوني وحيد   ،اها قد رحلوا جميع  "

سجاة أمامي الآن أغلاهم  قدتلو الأخرى و  حلّت بي النوائب الواحدة لقد .لدي م 

لسعادة التي باعها لي ذلك التاجر الغادر الحب، بآلاف دفعت ثمن كل ساعة من تلك ا

 ي"ن، وأنا الآن ألعنه من أعماق قلبساعات الأحزا

 .كان ذلك صوت الجنيةّ "،!...بإمكانك الاختيار مرّة أخرى"

هنا  من المؤكد أن الأمر كذلك. بقيت لديّ  ..علّمتك الحكمة.قد  لابد أن السنوات"

عليك الآن أن  فقط ذات قيمة حقيقية، تذكّر ذلك واحدة منهاو ثلاث من العطايا، 

 "تختار بحرص

 .في طريقها وهي تتنهدقد ذهبت  الجنيةّ كانتو  الشهرة،فكّر الرجل ملياّ  ثم اختار  

 افت خلف ذلك الرجل الذي جلس وحيد  مرّت السنوات، وعادت الجنيةّ من جديد. وق 

ح كان ي طار .لم بما يدور في ذهنهفي زوال النهار يندب وي فكّر. كانت الجنيةّ على ع

 أفكاره ويقول:

دور على كان مديحي يو  يكان الجميع ي شيدون ب .العالمقد ملأت شهرتي  كانت"

حبب   ة فتر  .بالطبع إلا أنه لم يدَم سوى لفترة قصيرة إليّ  اكل لسان. كان ذلك م 

ثم  ثم الكراهية،فقد تلا ذلك الغيرة،  آه! كم كانت تلك الفترة قصيرة! ا...قصيرة جد  

 تلك ابداية النهاية إلى أن جاءت أخير  الافتراء، ثم الازدراء، ثم الاضطهاد الذي كان 

يا لمرارة ويا لبؤس  !...آه .الشفقة التي كانت التشييع الأخير لما كنت فيه من شهرة

 ".زوالها ! لعن الله الكَدر حي صفوتها، والازدراء والشفقة حيالشهرة

 :حينئذ صوت الجنيةّ تقولسمع الرجل 

لا تيأس. كانت إحداها فقط ا اثنتان من العطاي لا تزال لديّ ففلتختر مرّة أخرى، "

 "تزال موجودة منذ البداية ذات قيمة ثمينة وهي لا

 :قال الرجل 

ق الحياة الثروة هي القوّة! كم كنت أعمى البصيرة! سوف تستح ...نعم !الثروة"

سوف أجعل  د المال، سوف أبهر العيون.نفق، سوف أبدّ . سوف أ..أن أعيشها اأخير  

ئك الذين سخروا مني يزحفون أمامي في الوحل، وسوف أ شبع قلبي الم تعطش أول

برؤيتهم ينظرون إلي بغيرة وحسد. سوف أحصل على جميع وسائل الترف، على 

جميع المباهج، على كل ما يفتن النفس، وعلى جميع الملذات الجسدية التي يهفو 

التقدير، الاحترام،  :إليها قلب المرء. سوف أشتري، وأشتري، وأشتري كل شيء

سوف أحصل على كل ما ت تيحه لي سوق الحياة، وعلى كل ما  ...الإجلال، والتبجيل
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كنت قد أضعت الكثير من الوقت لأنني اخترت  .ي زين هذا العالم من أشياء ثمينة

اخترت ما كان كنت قد ، لذا نذاك جاهلا  ، كنت حياطأ، لكن لندع ذلك جانب  الشيء الخ

 "... يبدو لي بأنه الاختيار الأفيل

مرّت سنوات ثلاث أخرى بسرعة البرق. وجاء اليوم الذي جلس فيه ذلك الرجل ثم 

العجوز في حجرة حقيرة على السطح وهو يرتجف. كان شاحب الوجه، ت حيط 

وهو يقيم ك سرة يابسة من بعينيه الهالات، يرتدي الملابس الرثةّ، وكان ي تمتم 

 :الخبز

لعن الله جميع النعم الدنيوية، فهي ليست سوى أكاذيب، أكاذيب ذات مظهر "

النعم وإنما هي بهذه ليست  .ليست سوى أشياء زائفة ي خدع بها البشر .خادع

ليست المتعة، والحب، والشهرة، والثروة سوى أسماء وهمية  .أشياء فانية

 ،. كانت تلك الجنيةّ على حقّ ..ي: الألم، الحزن، العار، والفقرالتي ه لأبديةللحقائق ا

د كم أج .لم يكن لديها سوى شيء واحد له قيمة حقيقية. شيء واحد لا ي قدّر بثمن

بالمقارنة مع تلك الحقيقة الوحيدة  الآن جميع الأمور الأخرى رخيصة وحقيرة

انيه عالطيبّة التي تجعل كل ما ي  الجديرة بالإكبار، تلك النعمة الثمينة، الجميلة، 

المرء من الآلام التي تنهك الجسم، ومن الخزي والحزن اللذين يأكلان الذهن والقلب، 

دون معاناة. امنحيه لي فقد تعبت، جميعها في نوم هادئ دون أحلام و  تنغمس

 "،وبذلك سوف أستريح

تلك العطايا.  عادت الجنيةّ مرّة أخرى، لكنها لم تكن تحمل معها سوى أربع من 

 : لكن ما يريده كان الموت. قالت الجنيةّ

طلب مني أن إلا أنه وثق بي، و  كان ذلك الطفل جاهلا   ..لطفل صغير. منحتهلقد "

 .ك".له، لكنك لم تطلب مني أن اختار لأختار 

 :قال الرجل العجوزحينئذ 

 "يا لتعاستي فما الذي تبقى لي هنا؟ ...آه"

 :أجابت الجنيةّ 

إنه الازدراء الذي لا ) الوحيد الذي حتى أنك لا تستحقه: ى لك هو الشيءما تبق"

 (".يرحم سن الشيخوخة
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 من الريف أقداملى بعد ستة ع
Six feet of the country 

 للكاتبة نادين غوردايمر

 

ا اشترينا منزلنقد ولم نكن من المزارعي،  ليريسزوجتي  أنا ولا حتىلست في الواقع 

مدينة  بعد عشرة أميال من أحد الطرق الرئيسية خارجالذي يقع على 

  بهدف إدخال بعض التغيير في حياتنا. جوهانسبورغ

توق إلى عدم سماع ي أن ي رسّخ زواجه، المرء يحاول عندما ففي زواج مثل زواجنا

 .شيء سوى الصمت العميق المريح

دّة علكن ، الغرضبالطبع أثرها في تحقيق هذا لم يكن لها تلك المزرعة أن الحقيقة 

توقعة وغير منطقية ،ت عن ذلكقد نتج تكانأمور أخرى   .أمور غير م 

زن بح اعتقدت بأنها سوف تنعزل هناك لفترة شهر أو شهرين، التي ليريسكانت 

لكي تحاول من جديد  وبأنها بعد ذلك سوف تترك المكان للخدم ،تشيكوفيان

 ،ابح الممثلة التي تريد أن تكونهبأن تص الذي رغبت بهالمسرحي الحصول على الدور 

قد انهمكت في إدارة المزرعة بذات المثابرة والجديّة التي كانت بالذات  ليريس كانت

 . قد تشّربت بهما ذات مرّة بخيال الكاتب المسرحي

كنت سأتخلى عن كل ذلك من زمن طويل لو لم يكن ذلك لأجلها. ف بالنسبة إليّ أما 

ذات مظهر  تعتني بهما الناعمتان اللتان كانتأصبحت يدا ليريس الصغيرتان 

 . خشن أشبه بقوائم الكلاب

كنت بالطبع أتواجد هناك كل مساء وخلال عطل نهاية الأسبوع فقط، فأنا شريك في 

ترفَة، يجب أن تكون أعمالها م    زدهرة، فهذا ما كنت أقوله لليريسوكالة سفريات م 

 لكي تتولى أمور المزرعة.

 .أنني كنت أعلم بأنه لن يكون بإمكاننا أن نحتمل ذلكعلى الرغم من 

ربيّها ليريس كانت تكانت  للطيور التي  االرغم من أن الرائحة الكريهة جد  على  لكن

ت شعرني بالغثيان، ما كان يجعلني أتفادى المرور بجانبها، فقد كانت تلك المزرعة 

 .جميلة
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لكن ليس لكي أشاهد  صغيرستيقظت صباح الأحد وذهبت إلى الحقل الاكنت قد 

أشجار النخيل وحوض الأسماك وحوض استحمام الطيور المصنوع من الحصى، 

صّة الرائع الشبيه بالعشب  وإنما لكي أشاهد البطّ  الأبيض على السدّ، وحقل الف 

الذي يتم تزيي النوافذ به، ولكي أشاهد الثور الصغير الم متلئ ذا العيني 

ر الذي ج  إلى  تأتي ليريستلعق إحدى زوجاته وجهه برفق. كانت  الصغيرتي، اليَّ

هناك حتى بدون أن تكون قد مشطت شعرها، بيدها عصا وتقف حالمة  للحظة بذات 

 . في مسرحياتها اطريقة التي كانت تظهر بها أحيان  ال

أقول وأنا أقدّم كما كنت عندما نستقبل بعض الزوار بعد ظهر الأحد أكاد أجد نفسي 

 وبات:إليهم المشر 

بصفوف منازل اليواحي،  وأمرّ  من المدينة إلى هذا المنزل ايومي   عندما أعود"

 "حتملهانأتساءل كيف كان بإمكاننا أن 

 "هل تودون التجوّل حول المكان؟" :ثم أسألهم

ونحن إلى ضفة النهر  كنت أصطحب إحدى الفتيات الجميلات وزوجها الشاب

بقدميها أوساخ البقر التي تطير فوقها الذبابات وهي تطأ الفتاة  كانتو  نتعثرّ،

 :تقول الخضراء

على مسافة قريبة من  انكم هنا أيي  كما أ! ضغوطات المدينة اللعينةما أسوأ "

إحدى المسرحيات والعودة لمشاهدة حتى بحيث بإمكانكم الذهاب إليها ، المدينة

تجاهي في أسلوب لأنكم حصلتم بذلك على الا  هذا رائع بالفعل!.. .!بذات اليوم

 "العيش!

رت ذلك، وكما لو أنه كما لو أنني كنت قد تدبّ ، وكنت للحظة أتقبلّ ذلك الانتصار

و أن وكما ل، طوال حياتيلتحقيقه بالفعل قد سعيت  الشيء المستحيل الذي كنت

من أن  بدلا  ، في العيش( اتجاهي) الحقيقة هي أن يكون بإمكانك الحصول على

ولكن في اتجاه ثالث لم تكن قد ، ن أي اتجاه أو باتجاه آخرتجد نفسك حتى بدو 

 . هيأت نفسك له على الإطلاق

يدعو  ما عندما كنت أجد في حماس ليريس للزراعة، ولكن، حتى في أوقاتنا الجنونية

 وحتى عندما كانت. في اهتماماتها التاريخية اكما كنت قد وجدت ذلك سابق  ، للتوتر

وبأن ، من قدرتها على الشعور بالحماس لهذا العمل( غيرتي)تجد أن ذلك بسبب 

 ،على عدم توافقي معها كزوج، أكثر من أي وقت مضى، و بمثابة الإثبات القوي ذلك

إلا أننا كنا مع ذلك نؤمن بصدق بأننا قد تخلّصنا من ضغوطات المدينة التي كان 
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، (تطااليغو )عن جوهانسبورغ فعندما يتحدث الناس في  .يتحدث عنها ضيوفنا

لا و ، عن تدافع الناس في الطرقات المزدحمةفقط فهم لا يقصدون بذلك التحدث 

ولا عن الشكل التنافسّي العام لحياة ، عن كفاحهم في سبيل الحصول على المال

 ،يقصدون بذلك البنادق الَمخفية تحت وسائد الرجال البيضهم وإنما  ،المدينة

ويقصدون الإشارة إلى  ،جال البيضوقيبان الحماية من اللصوص على نوافذ الر 

 قّةعلى أرصفة الأز  ايقف جانب   تلك الأوقات الغربية التي لم يعد فيها الرجل الأسود

  .لكي يتيح المجال لمرور الرجل الأبيض

الحياة خارج المدينة، حتىّ لو كان ذلك على ب عد عشرة  أميالٍ، أفيل من الحياة في 

تزال هناك في الريف بقيةّ  مما سبق تلك المرحلة الانتقالية التي كانت فيها  المدينة. فلا

بتذل، على الرغم أسلوب  خاطئ، وم  كما أعتقد علاقتنا بالسّود شبه إقطاعية. وهو 

 من أنه كان أسلوب التعامل المريح بالنسبة لكل من حولنا.

خدم ليريس يعيشون بنادق. كان أية لم تكن لدينا أية حواجز تمنع السرقات ولا 

ي خمرون البيرة الحامية الخاصة كانوا الأرض، تلك هم وزوجاتهم وأولادهم على 

بعدم وجود ما قد  ا، وكناّ في الواقع نفخر دوم  بهم دون خوفٍ من غارات الشرطة

بكفاءة حتى أن ليريس كانت ترعى أطفالهم  ،يخشاه هؤلاء الخدم ماداموا معنا

، ةتقدم إليهم جميعا  الرعاية الطبيّ  بطفل لها، وكانت بالتأكيد االمرأة التي لم ترزق أبد  

  كما لو كانوا صغار السن. سواء أكانوا من الأطفال أو من الراشدين،

يلة ذات ل ألبير الخادمإلينا لهذا السبب لم نكن قد أصبنا بالفزع بشكل عندما جاء 

ن في على نافذتنا. لم أك في الشتاء الماضي بعد ذهابنا إلى فراشنا بوقت طويل وقرع

سريرنا وإنما في غرفة الغسيل المجاورة لغرفة الجلوس، ذلك لأن ليريس كانت قد 

 ضايقتني. 

 كانت ليريس قد أيقظتني. وقالت:

. أعتقد بأن عليك أن تأتي معي إلى الأسفل ا..، بأن أحد الخدم مريض جد  ألبيريقول "

 "الساعة دون سببلكي ترى ما الأمر. لم يكن سيوقظنا في هذه 

 "ما هي الساعة الآن؟" :سألتهاوكنت قد 

 :ليريس، فهي منطقية بشكل ي ثير الجنونوأجابت 

 "وما أهمية ذلك؟"

 النوم.  بثيابنهيت بييق وخرجت وأنا  كنت قد

 :وأنا أتبعه على ضوء المصباح ألبيرسألت 
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 "الخدم؟المريض من من "

 "للغاية، مريض اإنه مريض جد   ،سيدي"وأجاب: 

 "؟فرانزولكن من؟ هل هو : "سألته من جديد

 بسعال شديد خلال الأسبوع الماضي.  اتذكرت بأن فرانز كان مصاب  كنت قد 

كان يقودني إلى الطريق وهو يمشي بجانبي على العشب أجابني و  كن قدلم ي

الطويل الذابل. كنت عندما لمحت وجهه في ضوء المصباح قد أدركت بأنه كان يشعر 

 :حرج، وسألتهبال

 "ما الأمر؟" 

 :طأطأ رأسه تحت وميض اليوء وقال

 "هو الذي أرسلني إليك بتروس. ..لست أنا سيدي. لست أدري"

على هيكل  هناكحيث رأيت  أسرعت معه إلى الكوخ وأنا في غاية التوتركنت قد 

م اميت   اشاهدت شاب   سرير بتروس الحديدي الم ستند على ركائز من القرميد،  ادّد  م 

 زال على جبينه قطرات من العرق البارد، كان جسده لات لا حيلةبدون  رعلى السري

وقد التف الرجال حوله، أسوة بما كانوا يفعلونه في المطبخ عندما  ايزال دافئ  

يسودهم  حيلة، دونكانوا يبدون ب .ي كتشف أن هناك من كسر أحد الأطباق

 وكانت زوجة أحدهم واقفة في الظل  وهي تعتصر يديها تحت مئزرها. ،الصمت

مثل  شعرتكنت قد  ،الكن ذلك كان مختلف   منذ الحرب اميت   لم أكن قد رأيت رجلا  

 "ما الأمر؟" :، سألتعليهم نني عديم النفع وبأنني كنت دخيلا  بأ، الآخرين

 استحالة التنفس.  ضربت على صدرها وهزّت رأسها للتعبير عنكانت المرأة قد 

 كان على ما يبدو قد توفي بسبب التهاب في الرئة.

من كان هذا الفتى؟ وما الذي كان يفعله " :وسألته بتروساستدرت إلى  وكنت قد

 "هنا؟

على الأرض بأن بتروس كان لمصباح الذي كان ا ضوء وكان بإمكاني أن أرى على

 تبعني.كان قد يبكي. خرجت من الباب و 

 قد كنانتظرت أن يتكلم لكنه لم يقد عندما أصبحنا في الخارج وفي الظلام كنت 

 فعل ذلك. قلت له:

 "والآن بتروس، هيا، يجب أن ت علمني من كان هذا الفتى، هل كان من أصدقائك؟"

 "جاء من روديسيا للبحث عن عمل ،سيدي هو شقيقي،" :أجاب

 نسبة إلى ليريس.وكذلك الأمر بال قد روعتني قليلا  قدومه كانت قصة 
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قد أصيب و  من روديسيا للبحث عن عمل في جوهانسبورغ،كان الفتى قد مشى  

ة أيام ثلاثبوصوله  بعدكان بذلك و ، بنزلة برد بسبب نومه في الخارج طوال الطريق

 خافوا لذلك لم يكونوا قد قدخدمنا  كانفي كوخ شقيقه بتروس.  اقد استلقى مريي  

ذلك لأن  ،على الإطلاق بوجوده لم يكن في نيتهم أن يعلمونايطلبوا منا مساعدته، لأنه 

ما لم يكن الأمريكي إلى دول الاتحاد  هناك حظر على دخول المواطني الرودسيي

 . كان ذلك الشاب من المهاجرين غير الشرعييو  لديهم إذن دخول

تدبّر مثل هذا في  نجحوا عدة مرات سابقا   أن خدمنا كانوا قدمجال للشكّ  يبدو أنه لا

لسبعمائة أو الثمانمائة ميل ا آخر من الأقرباء كانوا قد اجتازوا اولابد أن عدد  ، الأمر

من الفقر الذي يعيشون فيه إلى هذه الجنة من الب ذل  ا، هرب  على الأقدام امشي  

إلى مناطق الأحياء الفقيرة التي كانت بالنسبة إليهم ، ومن غارات الشرطة، الرجالية

 .-بانتوي على جوهانسبورغوهو الاسم الذي ي طلقه سكان ال-لذهب مدينة ا

في مزرعتنا إلى أن يعثر على عمل  اعلى الرجل أن يظلّ مختبئ  كان  هكل ما في الأمر أن 

لدى شخص قد يسّره الاستفادة من خدمات مهاجر غير شرعي لم تفسده المدينة 

وّثه لم تل الاستخدامه شخص   ض إلى الملاحقة القيائية،بعد، رغم مجازفته بالتعرّ 

 . المدينة بعد

 . "كان الفتى الذي لن ينهض من فراشه ثانية، هو أحد هؤلاء !احسن  "

 صباح اليوم التالي:قد قالت لي  ليريسكانت 

ن يعلمونا عندما كان الرجل سوف تعتقد بأنهم شعروا بأنه كان بإمكانهم أ"

  .". سوف تعتقد على الأقلامريي  

تقف في منتصف الغرفة كما يفعل  عندما تتوتر من أمر ما،، ليريسكانت 

الأشخاص الذين هم على وشك السفر، وهي ت لقي نظرة ثاقبة على الأشياء الأكثر 

من قبل. كما كنت قد لاحظت  كما لو أنها لم تكن قد رأتها ألفة بالنسبة إليها،

ءة كأنها مستا افي المطبخ، كانت تبدو تقريب   بتروس ، بأنها عندما شاهدتاسابق  

على كافة الأحوال، لم يكن منه، وحتى أنها كانت تبدو كأنها مجروحة الشعور. 

لا الوقت ولا الميل لبحث تلك الأمور العائلية التي كانت ليريس  لدي في الحقيقة

 وإن كنت قد فهمت رغبتها في ذلك من نظرة عينيها الم لحة، تحاول الخَوض فيها

غريبة إن كانت ستبدو قبيحة أو  ارأة لا تأبه إطلاق  بالخطر فهي امالتي تنذر 

وأعتقد بأنها لم تكن حتى لتهتم إن علمت كم كانت تبدو غريبة عندما  ،الأطوار

 يتغيّر شكل وجهها بأكمله، بسبب تلك النظرة التي ت عبّر عن الشك الم لحّ.
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هذا  وأنا الآن كما أعتقد الشخص الذي يتوجب عليه القيام بكل" :قلتكنت قد 

 ."العمل القذر

 لو كانت تعلم !آه ...كانت لا تزال ت حدّق بي وهي تحاول استثارتي بتلك العيني

 قلت بهدوء:كنت قد بأنها كانت ت ييع وقتها. 

أن أ علم السلطات الصحيةّ المختصة بذلك فليس بإمكانهم أن يقوموا بنقله  عل"

 "في عربة وبدفنه فقط، كما أننا لا نعلم في الحقيقة ما هو سبب موته

ببساطة تقف هناك كما لو أنها تخلّت عن الأمر، وكأنها لم تعد تراني  ليريس كانت

 على الإطلاق.

 .التوترلست أدري متى كنت بمثل ذلك القدر من 

 "يعلم الله، ربما كان مرضه من الأمراض الم عدية" :قلت 

 لم تكن هناك أية إجابة.  لكن

وبما أنني لست من النوع الم غرم بالتحدث مع نفسه، فقد خرجت لكي أنادي أحد 

الخدم وأطلب منه أن يفتح المرآب وي خرج السيارة وي جهّزها لذهابي إلى المدينة في 

  صباح اليوم التالي.

. كان عل أن أعلم الأمر إلى قيية كما كنت قد توقعتقد تحولّ ذلك كان الأمر 

 الشرطة والسلطات الطبية بذلك، وأن أجيب على العديد من الأسئلة الم يجرة:

لم بوجود الفتى أكن علىكيف حدث أن لم    .ع 

لو كنت لا أشرف على من يعملون ويقيمون حولي، فكيف سيكون بإمكاني أن أعلم 

  .لخإ. لخإلم يكن الأمر يحدث طوال الوقت؟  يما إذاف

قلت لهم بأنه مادام هؤلاء المواطنون يؤدون العمل قد عندما ثار غيبي كنت و 

الموكل إليهم، فلست أعتقد بأن من حقي أو حتى أن من المفترض أن يكون من 

كنت قد تلقيت من ذلك و  ،في حياتهم الخاصةضمن اهتماماتي أن احشر أنفي 

 عن محاكمة عقلانية نمّ إحدى تلك النظرات التي لا ت الجلف الغبي طي الرقيبالشر 

وإنما تنم عن تلك الصفة المشتركة بي جميع من ت سيطر ، في ذهنهكانت تجري 

الثقة ب لا توحيالتي  فارغةال جنونيةالنظرة تلك ال .السيادة العرقية نظرية عليهم

ابتسم ابتسامة عريية ممزوجة بالاحتقار وبالسرور لما أبدو  وكان قد ،بما أقوله

 . فيه من بلاهة

مَ  سيكون على السلطات الطبية أن تنقل  كان عل بعد ذلك أن أشرح لبيتروس ل 

 ماهو في الواقع تشريح الجثة. و  الجثة لكي تقوم بالإجراءات اللازمة لتشريحها،
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يام لمعرفة النتيجة، تم إعلامي عندما اتصلت بمديرية الصحة بعد بيعة أكنت و 

الرئوي وبأنه قد تم دفن الفتى  بأن سبب الوفاة كان، كما توقعنا، الالتهاب

 .بالشكل المناسب

ذهبت إلى المكان الذي كان يمزج فيه بيتروس جريش كنت لدى عودتي إلى المنزل قد 

كال، الطيور، وأعلمته بأن الأمور قد تمت كما ينبغي، وبأنه لن يتعرض لأي إش

علبة  اب  جانقد وضع  بيتروس كان .وبأن شقيقه قد توفي بسبب ذلك الألم في صدره

 :البارافي وسألني

 "سيدي، متى سوف يكون بإمكاننا الذهاب لإحياره؟"

 "لإحياره؟" :باستغرابقلت 

 :سؤالال وكان قد عاود

 "سيدي، أرجو أن تسألهم متى يجب أن نذهب إليهم؟"

نت كوبدأت أنادي ليريس وأبحث عنها في كل أنحاء المنزل. و عدت إلى الداخل كنت قد 

 :قلت لها قد عندما نزلت من غرفة النوم الإضافية في الأعلى

أن أفعله الآن؟ عندما أعلمت بيتروس بما تم، سألني فقط وبكل  ما الذي علّ "

على ما يبدو هدوء متى سيكون بإمكانهم الذهاب لإحيار الجثة، هم يعتقدون 

 "يقومون بدفنه بأنفسهم؟وف بأنهم س

مَ لم  بذلك مرة أخرى، يجب أن تعلمه بعليك إعلامه ، احسن  " :ليريسقالت  ذلك، ل 

 "ت علمه بذلك حينه؟

 قلت له: قد من جديد  بيتروسعندما عثرت على وكنت 

، ليس بإمكانك أن تذهب لإحيار جثة شقيقك، لأنهم قاموا بما يلزم، بيتروس"

 "أتفهم؟وقد واروه التراب، 

 :سألني بهدوء وفتور كما لو أنه كان يعتقد بأنه قد فهم خطأ  ما قلتهوكان قد 

 "أين؟"

كما ترى، وقد علموا بأنه ليس من هذه المنطقة، لم يكونوا على  اكان غريب  " :أجبت

 "...علم بأن لديه بعض الأشخاص هنا، لذا فقد اعتقدوا بأن عليهم أن يدفنوه

ابة يعتبر بمثمجهول لشخص فقير  دفنن أجعل تأمي المكان بالطبع من العسير أ

  امنحه امتياز  

 من جديد: قال بيتروس

 "أرجوك سيدي، يجب أن يسألهم السيد عن ذلك"
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ك لجميع تجاهل  قد وإنما كانلكنه لم يكن يقصد معرفة المكان الذي تم الدفن فيه،  

التدابير غير المفهومة التي سبق وأعلمته بأنها قد تمت بالنسبة لشقيقه، وإنما كان 

 ببساطة يريد استعادة شقيقه. 

لكن كيف سيكون بإمكاني ذلك؟ لقد تم دفن شقيقك وليس " :قلت لهكنت قد 

 "بإمكاني أن أطلب منهم ذلك الآن

 :إحدى زوايا فمه ترتعشو  قالوقف وقد أسدل يديه الم لوثتي على جانبيه، كان قد 

 "سيدي! ...هو أو "

ا:قلت   له مجدد 

. ..لكافة الأحوا، لن ي صغوا إلي! ليس بإمكانهم القيام بذلك على بيتروسيا الهي، "

 "ولكن ليس بإمكاني القيام بذلك، أتفهم؟ !أنا آسف

النظر إلي. فلم يكن يعلم بأن لدى الرجال البيض كل شيء، وأن ب بيتروساستمر 

ذلك لأنهم لن يكون نهم أن يفعلوا كل شيء، وبأنهم إن لم يفعلوا الشيء، بإمكا

 يفعلوه.

لى نك عكان بإمكا" :بعد ذلك بادرتني بالقول ونحن نتناول العشاء ليريس وكانت

 ا"الأقل أن تتصل بهم هاتفي  

 "بحق الله، ماذا تعتقدين؟ هل عل أن أعيد الميت إلى الحياة؟" أجبتها:

كاني مع ذلك أن أبالغ في أسلوبي في التخلص من تلك المسؤولية لم يكن بإم وإن

 :قد قالت من جديدليريس  وكانتالتافهة التي أ قحمت بها. 

 فعلتكنت قد ، وبذلك سوف يكون بإمكانك أن تقول له بأنك ااتصل بهم هاتفي  "

  "ذلك، وبأنهم أفهموك بأنه مستحيل

كي عادت بعد قليل لو  مكان ما في المطبخاختفت ليريس بعد تناولنا القهوة في ثم 

 تقول لي:

لقد حصل على  سوف يأتي الوالد العجوز من روديسيا لكي يشارك في الجنازة،"

 "...في طريقه إلى هنا االموافقة وهو حالي  

المستحيل أن نستعيد الجثة فقد أعلمتنا السلطات الم ختصة كان من مع الأسف، 

نهم وافقوا على نبش التربة مادامت كافة الإجراءات بأن الأمر مخالف للقواني. لك

الصحية قد تمت. ثم تبيّ لنا بعد ذلك، بأن تكاليف نبش الجثة، بالإضافة إلى أتعاب 

اعتقدت بأن الموضوع سوف كنت قد . انوتي، سوف تصل إلى العشرين جنيه  الحا

يحصل عليه أن يطلب ذلك، مادام ما  بيتروسوبأنه لن يكون بإمكان  ،ي سوى هكذا
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، ووجدت بأن هذا من الأفيل لأنه لن ار لا يتجاوز الخمسة جنيهات شهري  من أج

ن دفع العشري بيتروسيفيد الميت بأي شيء. كما أنني بالتأكيد لن أعرض على 

للعقل. كنت على استعداد لإنفاق مثل ذلك  او غير ذلك فهذا ما أعتبره منافي  أ اجنيه  

ذلك لأجل الأطباء أو على الأدوية التي ربما كانت ستفيد المبلغ برحابة صدر، لو كان 

ولكن بما أن الفتى قد توفي الآن فلم يكن في نيتي  ،الفتى عندما كان على قيد الحياة

على المبادرة برمي مثل هذا المبلغ الذي يفوق ما قد ينفقه على  بيتروستشجيع 

 كساء العائلة بكاملها ولمدة عام كامل. 

ن عشرو " :باستغراب بذلك في تلك الليلة ونحن في المطبخ قالوعندما أعلمته 

 "؟اجنيه  

  .ا"نعم، هذا صحيح، عشرون جنيه  " :أجبت

وكنت قد شعرت للحظة من النظرة التي ارتسمت على وجهه بأنه كان يقوم 

عندما تكلم من جديد اعتقدت بأنني كنت فقط أتخيلّ ما كان و  ،بحساب المبلغ

 يقوله لي. 

لي بذلك الصوت الحالم البعيد التي يتحدث به الشخص عن أمر بعيد  قالكان قد 

الكنه  المنال،  ا:بذات الوقت من الأمور غير القابلة لإمعان التفكير بهو  أيي 

 ا"يجب أن ندفع العشرين جنيه  "

 وعدت إلى غرفة الجلوس. "،لا بأس بيتروس" :قلت

وهو  قالو  طلب مقابلتي قبل ذهابي إلى المدينة قد في اليوم التالي بيتروسكان و 

  :يناولني بارتباك رزمة من الأوراق المالية

 ”.سيدي، أرجوكتفيل “

من أن يكونوا الطرف  بدلا  المال ئك الخدم البؤساء الطرف الذي ي عطي ما كان أول انادر  

لك كان ذ حتى أنهم لا يعرفون كيف يناولون الرجل الأبيض النقود. المال، الذي يأخذ

وكان يتألف من قطع صغيرة من فئة الجنيه الواحد ومن النصف  ،هو المبلغ المطلوب

ط  ن إلى أن أصبح أملسوتغيّ  جنيه. كان بعض تلك الأوراق قد طويَ  أشبه بالب س 

كانت تلك النقود كما  االقطع الَملسة والجديدة تمام   الرثةّ، وكان البعض الآخر من

يعقوب، ويعلم الله نقود من  والطاهية دورا والحدائقي أعتقد نقود فرانز وألبير

ممن يعملون في جميع المزارع والأراضي الم ستأجرة الصغيرة التي كانت حولنا.  اأيي  

كنت قد  .أخذتها منه وأنا أشعر بالغيب أكثر مما أصابني من دهشةكنت قد 

فكّرت و  ،التيحيةشعرت بالفعل بالتوتر لهذا التبديد في المال، ولعدم جدوى تلك 
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ستلزمات  بأنهم، أسوة  بالفقراء في كل مكان، على استعداد لأن يحرموا أنفسهم من م 

الحياة الكريمة لكي يصونوا حرمة الموت. وهو ما كان من الصعب علينا أنا وليريس 

أن نتفهمه، ذلك لأننا كنا ننظر إلى الحياة على أنها الشيء الوحيد الذي يجب أن يتم 

 ليه بتبذير، ولو صادف أن فكرنا بالموت، فكنا نعتبره الإفلاس الأخير.الإنفاق ع

على كافة الأحوال، لم يكن الخدم يعملون بعد ظهر يوم السبت، وبذلك كان ذلك هو 

ووالده قد استعارا منا عربة يجرّها  بيتروساليوم المناسب لتشييع الجنازة. كان 

ينة، وكان بيتروس قد أعلم ليريس حمار لكي يتم بواسطتها نقل التابوت من المد

كان التابوت بانتظارهم هناك وقد تم ختمه  .بعد عودتهم بأن كل شيء على ما يرام

بالشمع لكي يتم تجنيبهم ما قد يكون عليه المنظر البغيض للجثة التي مضى على 

)فقد استغرق اتخاذ الإجراءات النهائية لنقل الجثمان كل ذلك  دفنها مدة أسبوعي

طوال الصباح في  اوالحانوتي.( ظلّ التابوت مّمدد   ت، من السلطات المختصةالوق

خارج  االصغيرة القديمة التي تقع تمام   كوخ بيتروس، بانتظار الرحلة إلى المقبرة

المنطقة الشرقية لحدود مزرعتنا. كانت تلك المقبرة من الآثار المقدسة للأيام التي 

ة حقيقية، وليست قرية ريفية حديثة. كنت كانت فيها تلك المنطقة منطقة زراعي

قد نسيت مرّة كانت ليريس لأن بمحض الصدفة بجانب السياج عندما مرّ الموكب، 

أخرى وعودها لي، وجعلت المنزل غير صالح للسكن بعد ظهيرة يوم السبت. كنت 

عندما عدت إلى المنزل قد شعرت بالكثير من الغيظ بأن أراها بشعر أشعث منذ الليلة 

لماضية، ترتدي ذلك البنطال الواسع القديم. كانت قد قامت بتلميع الأرضية الكاملة ا

تناولت مضرب الغولف وخرجت لكي أتدّرب على الجولة كنت قد لذا  ،لغرفة الجلوس

لك ت ذقد تذكر كنت موضوع التشييع و  انسيت تمام  قد لشدة ضيقي كنت المقبلة. و 

ن جانب السياج. حيث بإمكان المرء، من نحوي م افقط عندما شاهدت الموكب قادم  

المكان الذي كنت أقف فيه، أن يشاهد القبور بوضوح، وكانت الشمس تسطع في ذلك 

اليوم على قطع الفخار الم حطمة وعلى صليب مائل من صنع محلّ، وعلى بعض 

 واني الم حطّمة التي تحتوي على مياه الأمطار والزهور الذابلة.الأ 

 أن استمر في ضرب الارتباك، ولم أكن أعلم فيما إذا كان علّ شعرت ببعض كنت قد 

. شيعي بشكل لائقذلك الحشد من الم   كرة الغولف أو أن أتوقف على الأقلّ إلى أن يمرّ 

وقرقعة، وكانت تتقدم  اناء تقدمها في السير ت صدر صير  كانت عجلات العربة أث

 ما مع حركة الحمارين اللذين يسحبانها اثم تتوقف بطريقة تتناسب نوع   ببطء،

 باكتئاب وخنوع وقد أخفيا رأسيهما إلى عريش العربة، واتجهت آذانهما إلى الخلف
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مع حشد الرجال والنساء الذين كانوا يسيرون ببطء وراء ذلك  امما يتلاءم تمام  

 النعش.

لسبب الذي كنت وأنا أرقبهم أفكّر بذلك الحمار الصبور فبإمكانك أن تفهم الآن ا 

 . ثم اقترب الموكب مني وتوقف، وبذلك كان علّ امقدس   اذلك المخلوق رمز  جعل من 

حمل كل من بيتروس ثم  مضرب الكرة. تم إنزال التابوت من العربة اأن أضع جانب  

وفرانز وألبير والأب العجوز القادم من روديسيا النعش على أكتافهم وتابعوا 

اللحظة مربكة بالفعل بالنسبة إلي، لذا وقفت بكل  سيرهم على الأقدام. كانت تلك

جانبي ببطء إلى مروا كانوا قد سكون بجانب السياج وأنا أبدو بالأحرى كالأبله. 

دون أن يرفعوا رؤوسهم، ثم انحنى الرجال الأربعة وكذلك حشد المشيعي، نحو 

كنت الصندوق الخشبي. كان الجميع هنا خدمنا وخدم القاطني في الجوار ممن 

قد رأيتهم بشكل عرضي عندما كانوا يمرون دون استعجال بجانب أرضنا أو 

كنت قد انحنيت للتو لكي ألتقط . فجأة مطبخنا. ثم سمعت الرجل العجوز يلهث

ثانية كرة المضرب، عندما صدر عن الحشد، من خلال ذلك الوقار الم تدفق لجو 

لفحة من الحرارة قد  أحسست للتو كأنكنت قد الموكب، صوت يشبه الارتجاج. 

سَرت في الجو، كانت أشبه بتيار بارد يصيب المرء في جدول هادئ. كان الرجل العجوز 

وقد أصابتهم الحيرة، ثم بدأ كل منهم  ونتوقفي جعل الجميع همس بشيءقد 

يصطدم بالآخر، كان البعض ي طالب بالاستمرار في السير، بينما كان البعض الآخر 

هدوء. كان بإمكاني أن أرى بوضوح بأنهم كانوا في حالة من يحضّ الآخرين على ال

 افقد كان صوته شبيه   الارتباك الشديد، فلم يكن بإمكانهم تجاهل صوت العجوز،

 في البداية، إلا ارغم من أن ما يقوله لم يكن واضح  بتمتمة أحد الر سل، وعلى ال اتمام  

لقل في الزاوية التي كان يحملها أن من شأنه أن يشلّ الذهن. كان التابوت قد بدأ يتق

الرجل العجوز الذي كان يبدو وكأنه يحاول الخروج من تحت الثقل. ثم بدأ بيتروس 

 ي عنفّه.

ترك الولد الصغير الذي كان هناك للمساك بالحمير، اللجام وركض لكي وكان 

ما لم يكن ذلك لذات السبب الذي يتجمهر -شاهد ما يحدث، ولست أدري لماذا ي

ع مكنت لكنني  -ي غمى عليه في دار عرض سينمائية ه الناس حول شخص بسبب

ذلك فتحت باب السياج وخرجت إلى الطريق خلف الفتى. كان الرجل العجوز الذي 

م من رو  من يده، ولم يعد بإمكان الثلاثة  اديسيا قد ترك التابوت يفلت تمام  قد 

كن قد الآخرين أن يحملوا ذلك الثقل، لذا وضعوا التابوت على أرض الطريق. لم أ
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إلا أن  ،دخل بالأمرأ بأنترددت كنت قد ما كان يقوله ذلك الرجل العجوز و  تفهم

 .لاذوا بالصمتكانوا قد جميع من كانوا في ذلك الحشد الهائج 

ثم جاء الرجل العجوز بنفسه إليّ بيدين مفتوحتي مرتجفتي وبدأ يتحدث إليّ  

مباشرة بشيء فهمته من لهجة صوته، على الرغم من عدم فهمي للكلمات، كان 

 يقول بأن ما يحدث شيء رهيب وغير مألوف. 

 "ما الأمر؟ ما هو الخطأ؟" :احتكمت إلى بيتروس وسألتهوكنت قد 

يديه إلى الأعلى وبدأ يهزّ رأسه بشكل متتالٍ بطريقة قد رفع بيتروس وكان 

 "الم يكن ابني ثقيل الوزن هكذ إنه يقول" :هستيرية، ثم توجّه إلي وقال فجأة

طبق ساد  الذي ظلّ فاغر  كان بإمكاني أن أسمع أنفاس الرجل العجوز،و صمت  م 

 الفم، كما يفعل الأشخاص المتقدمون في السن. 

 :نكليزيةلإ با اأخير  قال  كان قدو 

 "نحيلا   اكان ابني شاب  "

ن اكو بالهذيان، وبدأ يتوعد الجميع، العجوز صمت  من جديد. ثم انفجر ساد ال

و ربما لأنه كان ي حيط كل ما كان يتفوّه به من كلام بإطار خاص من الشرعية أ

فزع ولا وهي فكرة ترسّخ ،للحكمة التقليدية للسن اعلى الأصحّ رمز   ت بشكل م 

 يفوق الإدراك. ارهيب   اتحمل شيئ  تزال 

 لكن كان عليهم أن ي صغوا إليه. صدمة، واعتقدوا بأنه فقد عقله،ال ت الجميعأصاب 

ثم بدأ بنفسه ينزع بيديه الغطاء عن التابوت، وتقدم ثلاثة من الرجال لمساعدته. 

ثم جلس على الأرض، عجوز للغاية، ضعيف للغاية، غير قادر على الكلام، قام فقط 

برفع يدٍ مرتجفة أشار بها نحو ما كان بداخل التابوت. ثم تخلى عن الأمر وسلمه 

 إليهم، فلم تعد هناك فائدة منه. 

قد نسوا في تلك اللحظة كانوا ، و -ذلك اوفعلت أنا أيي  -للنظر  التف الجميع حوله

طبيعة المفاجأة ومناسبة الحزن الشديد التي ترتبط بها، فقد سيطرت عليهم 

ائق دهشة المفاجأة ذاتها. بدأ الجميع يلهثون واتسع صوت اليجيج لبيع دق

 .لشدة الهياج

 كان في ذلك التابوت أحد الأشخاص الذي لم يسبق لأحد أن رآه.

شخص كان على الأغلب قوي البنية، له تلك البشرة الفاتحة للمواطني الأصليي، 

د قكان نه على الأرجح خياطة جرح، ربما كان أو أتدل على وكانت على جبينه ندبة 

 ما تسبب في وفاته.  كان ذلكأصيب به نتيجة شجار مع أحد الأشخاص، و 
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تصة للتحقّق من الجثة. ثم قمت بعد ذلك، ولمدة أسبوع، بمراجعة السلطات المخ

دموا من خطئهم،كنت قد أح ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ولكن قليلا   ست بأنهم ص 

 حدث بالنسبة لذلك المتوفى غير المعروف.  تفسير الأمر بسبب الالتباس الذي

نحن لا نزال ن جري ". و"نحن نحاول معرفة الحقيقة" :قالوا ليكانوا قد 

 حظة إلىلا لو أنهم سوف يرافقونني في أية وكانوا يقولون ذلك كم ."التحقيقات

ها هو المكان! ارفع الملاءات وابحث عن شقيق خادم " :المشرحة لكي يقولوا لي

من ذوي البشرة الداكنة، من المؤكد أن هذا  االداجنة لديك، فهناك الكثير جد   الطيور

 "سوف يفيدك؟

وأقول  ،وكنت في كل مساء عندما أعود إلى المنزل، أجد بيتروس بانتظاري في المطبخ

 "زالوا يبحثون، السيد ينظر في الأمر لأجلك ، هم يحاولون، لااحسن  " :له

 :ليريس على انفرادزوجتي أضفت لقد قلت ذات ليلة كنت و 

بحق الله، أنا أمضي نصف الوقت الذي عل أن أمييه في المكتب، في ملاحقة هذا "

  !"الأمر في المدينة

بيتروس يحدّقان بي بعينيهما وأنا أتحدث، ومن المستغرب، ل من ليريس و ظلّ ك

حيل: ستأنهما في تلك اللحظات كانا ي شبهان بعييهما، على الرغم من أن ذلك من الم

ر نكليزية، وخادم الطيو إ الم شرق وبالجسم النحيل لسيدة زوجتي بجبينها العالي

بقدميه الحافيتي تحت بنطاله الكاكي الَمطوي حتى الركبة بواسطة الخيوط، 

 والذي تفوح من جلده رائحة التعرّق النتنة. 

تأكد   اما الذي يجعلك ساخط  " :ثم قالت ليريس فجأة  "إلى هذاالحدّ؟ اوم 

 :وقلتحدقت بها وكنت قد 

مَ إنها " سيكون عليهم أن ي فلتوا بتلك الخدعة دون عقاب؟ حان  مسألة مبدأ. ل 

 "الوقت لأن يتلقى هؤلاء الموظفون صدمة من شخص يهتم بتجشم هذا العناء

فتح بيتروس بهدوء باب المطبخ لكي بينما  ،قد اكتفت بالصمتليريس وكانت 

قد ليريس  كانتيفوق ما بإمكانه احتماله، كما  يغادر، وهو يشعر بأن الحديث

 . اأيي  فعلت بعدذلك 

أنني كنت من  رغمعلى الاستمريت في إعطاء العهود لبيتروس كل مساء،  كنت قدو 

أن اللهجة التي كنت أتحدث بها كانت تبدو كل من رغم على الما أقوله، و  اأردّد يومي  

الواضح أننا لن نتمكن من استعادة من  اخير  إلى أن أصبح أ .وأضعف مساء أضعف

 أم ؟مكان ما في مقبرة رسمية شقيق بيتروس، فلم يكن أحد يعلم أين كان. أهو في
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ية كلمشرحة أم في ؟ أنه في مكان ما تحت رقم لا يعود إليه مأ ؟في منطقة سكانية

تم تحويله إلى شرائح من العيلات وإلى خيوط من كان قد أو ربما  ؟الطب

 هويةّ في هذا فعلى كافة الأحوال لم تكن لديه ه وحده يعلم الحقيقة،الأعصاب؟ الل

كان بيتروس في ذلك الوقت فقط قد طلب مني بصوت خجول أن أستردّ و  ،العالم

  ..المبلغ المدفوع.

 ا:قلت لليريس لاحق  وكنت قد 

 "قد يعتقد المرء بهذه الطريقة التي طلب بها ذلك، بأنه يسرق شقيقه الميت"

لكن ليريس كانت قد توترت مما قلته إلى الحدّ الذي جعلها لا تتمكن حتى من أن 

 تبتسم بسخرية. 

قام كل منا بالاتصال حاولت استعادة النقود، كما حاولت ليريس ذلك. كنت قد 

، وبالكتابة إلى السلطات، وبجدالهم، لكن دون جدوى. كان يبدو بأن النفقة اهاتفي  

كان قد قام بما عليه. وبذلك كان  حاولة وبأن الحانوتيالأساسية كانت لأجل الم

كما كان ذلك كما اعتقدت أكثر من  ،الموضوع بكامله عبارة عن تبديد كامل للمال

 ئك الخدم البؤساء. نسبة إلى أولتبديد للمال بال

وبما أن الرجل العجوز الذي قَدم من روديسيا كان بذات حجم والد ليريس، فقد 

عاد إلى موطنه أكثر  كان قددى بذلات والدها القديمة، وبذلك أعطته ليريس إح

 .للشتاء المقبل مما كان عليه عندما جاء إلينا ااستعداد  
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 عاهات الجسد وجمال الروح
Body deformity and beauty of soul 

 آرثر. ش.للكاتب تيموثي

 

ذلك العدد الكبير من ، من منا لم يلحظ وهو يمرّ بي حشود المارة في شوارع المدن

 الأشخاص الذين لديهم عاهات أو تشوّهات جسدية؟ 

ئك البؤساء المساكي الذين أول كم أشعر بألم يكاد ينفطر له قلبي وأنا أنظر إلى

رموا من حقهم المشروع بالاستمتاع بما أنعم به الله تعالى  .علّ بسخاء ح 

يتَلمّس طريقه في  الجميع وهومن  اوإيلام   اوقد يبدو الأكثر سوء  ، ها هو أحدهم

مسك   د أحد ذراعيهكان قد  وها هو رجل آخر. بيد طفلته الصغيرة االظلام م  ، فَق 

وهناك إلى أبعد من ذلك في مكان منعزل . يحاول أن يشقّ طريقه بكل صعوبة

شوّه إلى حدّ كبير جعله إحساسه بالعجز يبتعد عن الظهور في الشوارع  شخص م 

الذي يجلس في  اشخص المشلول العديم الحيلة تمام  ذلك ال ايي  وهناك أ ،المزدحمة

 .عربة صغيرة يجرّها طفل
ربما كان كل ما قد ت ثيره مثل هذه المظاهر المختلفة من العاهات والتشوّهات في 

لدى ا، أحيان   أو أنها قد ت ثير، مجرد شعور بالرهبة أو بالشفقة، قلوب البعض

 .ضون عن النظر إليهاالاشمئزاز وتجعلهم ي عر  ،البعض

 بأنه لو كان بإمكان كل، أما بالنسبة إليّ فهي تجعلني أشعر في كثير من الأحيان 

 .افكرتنا عنهم مختلفة تمام  لكانت ، ئك الأشخاصمنا أن ينظر إلى ما في نفوس أول

 منذ فترة طويلة عن فقد بصره وأغلقت عيناه ربما كان لذلك الأعمى البائس، الذي

بصيرة تجعل نور الله تعالى الطاهر ي نير كل ما حوله في الكون من جمال وبهاء، 

  .روحه وي شرق في أعماق نفسه

وربما كان ذلك الرجل الذي يعرج الآن ببطء وبأسى على عكازيه اللذين يلامس بهما 

سوف يمشي عندما ستنتهي رحلة حياته في سهل ظليل  الطريق الييقة بحذر،

وسوف يقول للأشخاص الذين كانوا يأسفون ، شى أية شرورأخضر دون أن يخ
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لوضعه في رحلة الحياة، بأن الشخص الذي حرمته عاهته من السير في الطريق 

 .قد أصبح يمشي الآن بي الملائكة وهو بكامل صحته العام

وقد تصبح لذلك لشخص العديم الحيلة الذي تطعمه والدته الآن بيدها، المقدرة  

ولأن الحقيقة  ،لأن الله تعالى لا يتخلى عن العبادبيده العالم ذلك  على أن ي حركّ 

المقدسة الأبدية هي أن الله تعالى لا يحكم على البشر، كما نفعل نحن، بالاستناد إلى 

 ولكن إلى ما في داخلهم من خير والى طبيعة أرواحهم.، مظهرهم الخارجي

ن له عاهة أو أن يكون فاقد النظر ، أو أن تكو الا أهمية لأن يكون المرء مشوّه   لذا

لأن كل كلمة وكل فكرة  .انقي   اطاهر   اإن كان يمتلك قلب   أو أن يكون فاقد النطق،

 !م به سوف يصبح قربانا لله تعالىوكل عمل يقو 

هذه هي الأمور التي لها أهميتها بما ي قدره الله لكل من مخلوقاته. لذا عليك يا 

علم بأن قلب المرء قد يكون نقيا  رغم ما قد يكون في ولت، أخي المؤمن أن تهتم بها

 .ةدنويوبأن تلك العاهات والعجز لن تدوم في الحياة ال جسده من تشويه ومن عجز
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ّ

 نصائح الجد
Grandfather advises 

 للكاتب تيموثي.ش. آرثر

 

طّر الذهبي لشمس الغروب يلمع على جبي ذلك الرجل العجوز كان الشعاع  الذي س 

في الشرفة الواسعة لمنزله القديم. كانت نظرته  ا. كان جالس  عليه سبعون شتاء

هادئة صافية رغم السنوات التي كانت قد أطفأت بعض الشيء ما كان في عينيه 

من وميص نظرة الصقر، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة لطيفة تنبعث منها 

تفتح على موسيقى الرضى من قلب لا زال يخفق بعنفوان الشباب و  من ذهن م 

 .الحياة

كما كان حبه  كان حب الله يجعله يشكر الله على كل ما منّ به عليه من نعم، 

 .تقدمه بالسنمن رغم على اللإخوته في الإنسانية يغمر نفسه النقية 

 زال في قلبه اتقاد من رفع نظره إلى السماء اللازوردية وأخذ يفكر بالمستقبل ولا

التدريج وّل بحالتفكير بالماضي ما جعل تعبير البهجة على ملامحه يتأمل، ثم عاد إلى 

 .كان قد بدأ يطوف بذهنه بالسنوات التي تركها وراء ظهره .إلى استغراق كبير

 :حدّث نفسه

أحمد الله على أنه لم يكن قد مرّ بي ولو عام واحد، منذ بلغت سن الشباب، دون "

في كثير من الأحيان أن أضحّي  ن علّ كا.. .أفيل أن أكون قد عشته لتحقيق أمر

. وكنت قد عملت بحبي لذاتي في سبيل ما كرّست له حياتي أكثر من أي شيء آخر

 "! أن ت نزل الآن السكينة على قلبي!أرجوك يا إلهي ا...نقي   اعلى أن أظلّ طاهر   ادوم  

 .ه تعالىوكانت الدموع قد ملأت عيني ذلك العجوز وهو يتوجه بهذا الابتهال إلى الل

باب السياج  كانلكن تلك النظرة الدمثة الوديعة كانت قد عادت إلى ملامحه، عندما 

تح  ما قطع على  على مصراعيه ودخل منه شاب في حوالي العشرين من عمرهقد ف 

 .العجوز ما كان فيه من استغراق في التفكير

وقال  نبهقد جلس إلى جا اقترب الشاب من العجوز وكان بعد أن صافحه بحرارة 

 :وهو يبتسم بحنان بالغ وبكل احترام
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م قد بلغت سن السبعي. أليس كذلك؟ يوم ميلاد يا جدّي، أعتقد بأنك اليو  احسن  "

 ."..سعيد!

ت به خلال تلك السنوات وعلى كنت الآن أستعرض ما مررّ و  ،نعم ب ني" :قال العجوز

 مع ذلك بأنه كان علّ  الرغم من أنني لا أعو د عادة إلى الماضي بندم، لكنني شعرت

 قد أحسنت الاستفادة من ا. أعتقد بأنني لم أكن دوم  أن أتصرف بشكل أفيل بكثير

 "سنوات حياتي

 كان الشاب الذي كان ي صغي بكل احترام قد سأله فجأة باهتمام:

! أرجو أن ت علمني هل كان في سنوات حياتك عام كامل كنت قد وجدت خلاله جدّي"

 ...؟"يث تتمنى الآن أن تعيشه من جديدالسعادة التامة بح

ن لك، شكّ أنني عشت من وقت لآخر فترات قصيرة من السعادة لا" "كانت الإجابةو 

كنت  .لم يكن هناك خلال سنوات حياتي الطوال أي عام أود أن أعيشه من جديد

حاط   بالكثير من الأصدقاء المخلصي الذين غادروا الحياة الآن، وكنت قد أحببت  ام 

زالت ذكرى ذلك الحب حتى الآن ت نعش قلبي  ولا صلت على الكثير من الحبوح

نت وبأنني ك ه تعالى لأنني عشت كل تلك السنوات،لأنا أشكر ال.. .وت ثير مشاعري

والصدق لكن ليس هناك أية معركة أرغب الآن بأن  لأجل الحقيقة اقد كافحت كثير  

  !"قد تلاه شعور عميق بالرضىأخوضها من جديد على الرغم من أن كل منها كان 

 لكن ما كنت يبدو لي أن حياتك كانت كئيبة بعض الشيء يا جدّي" :أجابه رفيقه

 "عشته من أيام سعيدة! امّ أسألك عنه هو ع

  :وكان الشاب بعد فترة من الصمت قد أضاف باندفاع

ة التامة دفأنا لا أبالي بالحياة إن لم يكن بإمكاني أن أحصل على السعا بالنسبة إلي،"

! أما أنا شيء ة الحياة التي يعيشها آلاف الناس؟ لاما هي قيمفالتي أحلم بها، 

 لذا فكلما استبد بي التفكير أكثر وأكثر ،فليس بإمكاني أن أبحر برتابة في التيار

مَ  .كلما ازداد استيائي من كل شيء حولي تلك الرغبة  اتوجد في نفس المرء دوم   ل 

  ...أن يتمكن من الحصول عليها؟ اام من النادر جد  مة بالسعادة مادالعار 

في كثير من الأحيان خيبات أمل أكبر  افولتي بهيجة لكن كان يحجبها أيي  كانت ط

السعادة التي كنت ب الق  لم أكن قد شعرت مط من مقدرة الأطفال على احتمالها.

 التفكيرأرغب الحصول عليها، منذ اللحظة التي أصبحت لدي فيها المقدرة على 

، وبأنه قد امتلأ إلى الذروة بالبهجة ا. كنت أشعر بأن قلبي لم يكن يوم  والتأمل
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أن أتطلع إلى المزيد، وبذلك كان السؤال الذي يتوارد إلى ذهني بشكل  ابإمكاني دوم  

 :لا إرادي

أنا شاب  ...لا" ا:دوم   وكانت الإجابة التي تقفز إلى ذهني (،؟هل أنا سعيد بالفعل)

وأن أكتشف  وأن استمتع بالشعر، يدة بإمكاني أن أعرف قيمة الجمال،وبصحة ج

عر كنت أش ،ذلك الحلم الساحر حتى وأنا في غمرة لكنني بهجة الموسيقى وأن أحلم،

ليس بإمكاني أن أخمد هذا ... أزال أتوق إلى تحقيقه بأن هناك الكثير مما لا ادوم  

دما أنظر حولي إلى الوجوه الشابة الشعور بعدم الارتياح الذي ييغط عل، فأنا عن

جلب البهجة إلى شرقة بالسعادة والبهجة، أحاول الحصول على ما يبتسمة الم  الم  

فسوف يكون عبارة عن شعور سطحي  ق، ولو حدث ذلكما أوفّ  انفسي لكنني نادر  

  ...مؤقت

مع ذلك عندما عملت ذات مرة على تخفيف وطأة الهموم التي كانت لكنني كنت 

 لسلام يغمر قلبي لبعضعلى مخلوقة بائسة تعيسة، قد شعرت بشيء من ا ثقلت  

عاد زالت بسرعة و  كانت قدلكن تلك السكينة  ،ه بالكثير من السكينةؤ الوقت ويمل

 ...ما كنت فيه من مرارة ي سيطر علّ 

وكنت لفترة من الزمن قد شعرت ببعض الراحة،  بحثت عن الصداقة،كنت قد  

منع نفسي من النظر باحتقار إلى أهداف رفاقي وهذا ما لكنني لم أتمكن من 

جعلني أخفق لأنني كنت قد وجدت الأنانية على شكل التعلّق وكنت قد التفت 

 !"فوجدت حولي قلوب مخادعة

  :بكآبة وبالكثير من الحزنقد قال العجوز كان 

أن يها بولى التي أعلم ف! أنت تجعلني أشعر بالحزن، فهذه هي المرة الأ ب ني لفردأ"

 "ه مثل هذه المرارةؤ قلبك تمل

ثك عما سأحدّ  لو كنت أعلم بأنني سوف أتسبب لك بالحزن لما كنت" :قال الشاب

لكن ما شجعني على التعبير عن أفكاري وعما يجول في نفسي دون  يعتري نفسي،

شعور، هو لأنني أعلم بأنك بقلبك الطيب على استعداد للصغاء إلى الآخرين. أنت 

ولديك من الخبرة في الحياة أكثر بكثير ممن هم في  ت به سنوات طويلةرجل مرّ 

 ".اعذرني جدّي فلن أتسبب لك بالحزن من جديد! سنك.

عندما التفت إلى جده من جديد قد شعر بأن نظرة التعاطف التي بدت  ألفردوكان 

 .على وجهه قد غمرت نفسه بدفء المحبة

 :قال العجوز الحكيم
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بطريقة  الكن على المرء أن يفكر أيي   ،اتفكير المرء عميق   لجيدّ أن يكونمن ا"

المظلمة فقط في روحك السلبية و صحيحة. عليك ألا تنظر إلى العالم من الجوانب 

تناول شعلة  .إلى لون قاتم لا تتحول جميع الأشياء التي يقع نظرك عيهالكي

 تجد بأن وف، وسلكي تبعد عن نفسك الظ لمة الحقيقة والصدق والرحمة الإلهية

بنظرك. سوف تبدأ بالنظر إلى رفاقك بمشاعر جديدة  االأمور سوف تتغير كثير  

فأنت لست سوى رجل عادي وبسيط  ،وبأكثر من الاهتمام والتفهّم والإنصاف

! أنت تعلم بأن كل ما أرغبه هو صالحك، لذا أتمنى أن ألفرد.. .واضح وصيح

 ملاحظات حتى وإن كنت ستجدها غبرومن  تحتمل ما سأدلي به الآن من تعليقات

ستساغة بعض الشيء  "م 

  "فأنا أقدّر الصراحة أكثر من المديح .بالتأكد جدّي" :أجاب الشاب

 وبذلك تابع العجوز الحكيم حديثه بالقول:

قد نعمت تماما  بالسعادة، وبأن ذلك ليس من  قد تقول بأنني لم أكن قطّ "

أكن قد اجتمعت سوى بالقليل من الأشخاص غير المألوف لأنني لم من  المستغرب أو

بعد  سنك الذين بإمكانهم القول،هم في من مالذين يتمتعون بعمق التفكير 

نحوا ومما  الاستغراق بالتفكير، بأن بإمكان نفوسهم ألا تتطلع إلى أكثر مما م 

عن هذا  عليك أن تحاول التخل... لقناعةاوبأن لديهم الكثير من  حصلوا عليه

م، ليس هناك بالطبع على الأرض أية ن عم دائمة، لكن بإمكان المرء أن الاستسلا 

 "يتمتع بالبعض منها لفترة من الزمن

 :سأله بتوتروكان الشاب قد 

مَ "  ؟"حدّ يجب أن تكون المتعة عابرة وغير دائمة إلى هذا ال ل 

 أجاب العجوز:

ن في نف" لتي قد س المرء اليس العيب في كون المتعة سريعة الزوال ولكن العيب يكم 

لذا يجب أن تتغيّر طبيعتها لكي يصبح بإمكانها  ،تكون في حالة من عدم الاستقرار

ء أن نرى السما لو نظرنا إلى الكون فهل سيكون بإمكانناف .أن تحصل على البهجة

في تكوينها  الكن هناك أيي   هناك في السماء ضوء ساطع ؟الدوامم شرقة على 

 ."اسماء الصافية ت حّي من ينظر إليهالإن مع ذلك فعناص لتكوين العواصف، و 

 :قال الشاب

فأنا بالتأكيد  ما الذي بإمكاني أن أفعله؟و وكيف يمكن أن يحدث ذلك جدّي؟ "

أرغب وأشعر بالسرور بأن أرى إخوتي في البشرية سعداء حتى لو كانت نفسي 
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ون فهم يبحث ،لكنني تعبت من رغباتهم غير الم شبعة التي لا تنتهي ،ميطربة

وقد يكون ذلك المجهول هو مع  ،باستمرار عن شيء لم يسبق أن وقعت عليه العي

لكي يشفي  ايتحقق مطلق  ذلك ما تهفو إليه نفوسهم إلى حدّ كبير، شيء قد لا 

ظمأهم، ما يجعلني أشعر بألم ييغط على صدري ويصيبها بما ي شبه ببرودة 

 "الموت

 :قد أجابهجدّه وكان 

لو أنه بحث عنه بالأسلوب الصحيح،  من أن يعثر على ما يبحث عنه بإمكان كل"

يمكن أن يمنحنا السعادة التي قد تييع وتذبل من  لاإليه فقط لأن مجرد التلهّف 

بحث عن السعادة بالطريقة لكن السؤال هو هل كنا ن .الينبوع الذي تنبعث منه

ادة الدائمة قبل أن ألسنا بالأحرى نطلب المستحيل عندما نطلب السع الصحيحة.

لذا بأن تكون حياتك سهلة إلى حدّ بعيد.  نيّ أنت ترغب يا ب   .ن هيء أنفسنا لها

يد بحث عن تجدلتنظر حولك بروح الحماس والتصميم و لتستجمع كل طاقتك و فل

وإصلاح كل حياتك. لتجعل هذا هدفك في الحياة ولتكن رغبتك وتطلعك إلى السعادة 

بأنك سوف ت مسك بالسعادة كهدية دائمة في نهاية ترى وف وس ،من ذلك ينابع

ما هي أهدافك وما هي طموحاتك؟ فأنت حتى لا .. .السعي وفي نهاية ذلك السباق

و هشيء أشبه بظلّ يييع من أمامك، و ل، أنت في سعي وفي ملاحقة اتمام  تعرف ذلك 

أنت تتطلع إلى هدف كبير يجعلك  ...ما يجعلك تجد بأن نفسك اليجرة تغرق

ترتفع إلى الأعلى بثبات وثقة من خلال ما يمكن أن يكون في الحياة من شرور. ت

 "ابتعد عن حبك لذاتك أكثر ما بإمكانك وانظر إلى العالم بعي بشرية فأنت إنسان

 :بالقولقد قاطعها ألفرد  وكان

أنا أتحدى أي شخص ي عرض عن نفسه وينظر إلى و ! مستحيل ...هذا مستحيل"

قد يكون المرء إنسانيا  في مشاعره وقد  أكبر من اهتمامه بنفسه.العالم باهتمام 

ي كرس نفسه للتخفيف عن البؤساء والمساكي، لكنني أتمسك برأيي بأن من 

ز أقوى قد يدفعنا فجأة حاف .المستحيل ألا يكون حب البشر لأنفسهم في المرتبة الأولى

ف يزول مع الوقت، لكن ذلك الحافز المفاجىء سو  ،لأن نفعل ذلك لبعض الوقت

وباختصار سوف نجد بأننا بكل ما فعلناه قد  وسوف ننظر لأنفسنا من جديد.

 .فقدنا توازنناأ

وهذا ما يؤمن به الآلاف في سنيّ حتى عندما  أنا أعبّر عما أعقده بكل صدق"

ناقية تمام  يداف  "أية صاحة في هذا العالم! فليست هناك، اعون عن وجهة نظر م 
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 يبتسم بلطف:قال جدّه وهو 

أتمسك برأيي بأن من المستحيل أن يكون  اأنا أيي   ،يا صديقي ...مهلا   ...لا  مه"

لكنني أؤمن بذات الوقت بأن  ،واهتمامه بنفسه بإمكان المرء أن يخسر حبه لذاته

لست أقصد بذلك الإشارة بشكل محدد إلى شخص واحد  .بإمكاننا أن نحب الآخرين

 "ي أتحدث عن إخوتنا في الإنسانية بشكل عامأو اثني قد ن عجب بهم لكنن

 :أجاب الشاب وهو يهزّ رأسهو 

أن أفهم كيف ! ليس بإمكاني مكاني حتى أن أتفهم مثل هذا الحبليس بإ"

بعدم المبالاة  افأنا أشعر دوم   خصال حميدة، ةلا يمتلك أي ابإمكاني أن أحب شخص  

أعتقد بأن .. .بالنفورببعض  اتجاه مثل أولئك الأشخاص إن لم يكن ذلك أيي  

بإمكاني أن أكرّس أو أن أضحي بحياتي لأجل شخص أحبه لو حدث أن تعرّض 

 ومع ذلك فأنا أعتقد بأن بإمكاني أييا  أن أتسبب بالألم ،لخطر كبير مفاجىء

لنفترض يا جّدي بأنه قد تم  :على سبيل المثال .لذات الشخص لكي أرضي نفسي

 لكنني مع ذلك ...لا اقتيادك إلى وتد لكي يتم حرقك، فهل سآخذ مكانك لكي أنقذك؟

 ما في نفسي ا، فأنا بذلك أشبع أيي  ال كل ما بإمكاني لكي أجعلك سعيد  سوف أفع

أمضي ساعات الدراسة في  اأنا حالي   اوعلى سبيل المثال أيي  ، من عاطفة تجاهك

بأنه سوف يسّرك أن تراني أعتكف  الأنني أعلم تمام   أو إلى جانب الغديرالغابات 

  "على دراسة اللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية

 :أجابه جدّه وهو يتنهد

وأنت بذلك تثبت بأن حبك لذاتك هو الحب الذي يتحكم  .ا..هذا صحيح تمام  "

 غير مرغوب به اشيئ   حاجبيه كما لو أنه قد سمعقد رفع  ألفردوكان "، بمشاعرك

ثم  -لسنا على استعداد للاعتراف بالأمور التي لا نحب أن تكون فينا افنحن دوم   -

 :ااستغرق في تفكير عميق وقال أخير  

حببة وأن من يعملون بها يبدون من الم  " تعارف عليه في هذا العالم بأن الفييلة م 

 ،احيان يبدون سعداء تمام  ير من الأ ستسلمي، كما أنهم في كثطمئني وم  هادئي م  

تبدو بالأحرى سطحية وتافهة  لكن لو أردنا الحقيقة، فإن مثل تلك السعادة

أنا أرغب بأن تكون لدي كامل الحرية كي أتمكن من الابتعاد عن و  ،تعوزها الحرارة

أن أكره كما يدعوني قلبي، فأنا أنبذ كل وبأن أحب و  النزوات التي تشدّني بإرادتي،

 "أنواع الكبح واليغطأي نوع من 
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! لكن عليك أن تخيع لما عليك من التزامات حتى بدون أن ت فرض ب ني" :قال جدّه

 "عليك

 "؟اي تقصدهتما هو نوع تلك الالتزامات ال" :سأله الشاب

عليك أن تنحني إلى حدّ ما للرأي  .التزامك بما يفرضه عليك المجتمع: "ال جدّهق

ة عن ثور  أن تتجنب التصرفات التي قد تنجم عليك في كثير من الأحيان .العام

وهذا ليس لأنك لا تميل إليها  ،نب ردّات الفعل الغاضبة بشكل عاموأن تتج، الغيب

 ا"...الوضع أحيان   لن يتقبلّها. أليس هذا هو ولكن لأن المجتمع

ما جعله لا  اصادق   الكنه كان ساذج   ما قاله جدّه، اقد استساغ كثير   الفردلم يكن 

لكنه كان قد (، نعم) : نفسه من دوافع. لذا أجاب بكلمةخفي ما فين من أن ي  يتمك

 دون اقتناع شخصي بذلك. تفوّه بها

 تابع الجدّ العجوز حديثه بالقول:ثم 

هل تعتقد بأن محاولة الشخص التغلب والسيطرة على ما لديه من نزعات ومن "

 "نزوات قد يحطّ من قيمته؟

يحطّ من قيمته بالتأكيد، بل إنه أمر يستحق أعلى  ليس في هذا ما" :أجاب الشاب

 "! وأنا أقرّ بذلك!وهو أمر يتصفّ بالنبالة مستوى من التقدير،

مع ذلك لاتجد الكثير من المتعة التي سوف تنجم عن هذا الترويض أنت و " :قال الجدّ 

 "للذات

 فأنا عندما تحدثت عن الفييلة كنت أشير .أستميحك العذر جدّي" :قال الشاب

للطف ، ذلك النوع من ااأكثر من كونه إيجابي   الى النوع اللطيف الذي يبدو سلبي  بذلك إ

 النفس على مجموعة من الآراء بدلا  ة التي تبدو كأنها ت خمد الحماس وت غلق والرقّ 

 "ان وجدت فيهلكل ما هو نبيل وشهم في أي مك من أن تجعلها تتسع

ه بالفييلة هو الميزة الحقيقية وإنما كان فإذن، لم يكن ما أشرت إلي" :قال جدّه

 "بما ي شبه ذلك

هذا لو كان ذلك يعتبر من الفييلة، لكن لو عدنا إلى النقطة الرئيسية " :قال الشاب

 هطوال حيات ناضللو كان عليه أن ي   يجد المرء السعادةوف س يا جدّي وهي كيف

 "؟ق في كل نبية طبيعية في حياتهدقّ وأن ي  

التي تمنع عنا  خمد ونقمع فقط التيارات! نحن ن  ألفردتوقف هنا " :قال جدّه

 والتي تمنعها من ومصادر الخير والنقاء في نفوسنا المشاعر النبيلة والسعيدة

صحيح أن علينا أن نكافح باستمرار فلم لا نقرّ بذلك؟ لكن هذا  .التفجّر دون قيود
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ن بهجة م بهجة ت نعش حياتنا.لا يستمر إلى الأبد فلابد أن تكون هناك أوقات من ال

بهجة أشبه بالبهجة التي تغمر نفس  .بهجة بريئة براءة الطفولة نوع رفيع.

الله  والى بحيث تجعله يرفع نظره إلى السماء المجاهد في ساعات الراحة والسكينة

 ".تعالى ويشكره على ما أنعم به عليه

لأ قلبه امت .البهية للمتحدثفي ذلك الوقت ي معن النظر بالطلعة النبيلة  لفردأ كان

كانت الابتسامة الملائكية للرجل العجوز قد اخترقت  .نههما ك   بانفعال لم يعلم

كان و  كانت الطيبة تقف أمامه بكل ما فيها من القدرة على التأثير .أعماق قلبه

 .بكل احترام لتلك المشاعر بذلك قد استسلم

 !في تلك اللحظة اع لتحقيقه تافه  يتوق إليه ويتطل بدا له كل ما كانكان قد كم 

لذي ا ستقيمذلك المخلوق الم   .ذلك المخلوق الوقور بما مرّ في حياة اأخذ يفكر ملي  

وبما كان قد سكن قلبه النبيل ما جعل بإمكانه أن  ،يتمتع بقدر كبير من العزيمة

كل ب العجوزتذكر سنوات المعاناة الشديدة التي احتملها ذلك و  ،يعانق العالم بكامله

ي الأوقات الت اأيي   ثم استرجع، من الناحيتي النفسية والجسدية صمت وجلادة

وأكثر بهجة حتى مما كان  اأكثر صدق   اا ذلك القلب الذي أصبح الآن هرم  كان فيه

 . عليه قلبه الفتي

التي بدت  كان من الجلّ من حالة التأمل. كان الاثنان قد غرقا في أفكارهما بصمت

 حساسقد حلّ محلها الكثير من الإ  بأن تلك المرارة التي كان فيها ألفردمح على ملا 

ان والذي كان يقمعه في سره في كثير من الأحي به أز الرقيق الصادق الذي كان يه

 . كان جده قد استطاع أن ينتصر عليه ويدفعه إلى الأمام. عليه ويثور

كان  .ثهما قد دار حولهاوكان فد عاد يفكر وي معن النظر في كل نقطة كان حدي

  .اتمام   الكنه ظل صامت  ، اجد   اقوي  عليه وقع ذلك وتأثيره 

 لعن قرارات أفي قبل أن يتحدث مقدرتهويختبر جرب قد انتظر إلى أن ي   ألفردكان 

قد طرأ على نفسه بحيث  اد شعر بأن تغيير  قكان  .ولم يكن ذلك بالقليل من الجهد

 تدأمحبة الكون قد بكانت و  ،من المحبة والرفق الملائكي ت من الأنانية إلى نوعتحولّ 

يتوجه  بأنه قد بدأ الآنشعر و  افشيئ   انبزغ وتتفجر في روحه شيئ  تفي نفسه و  تحلّ 

  .نحو النور

وكانت قد صدرت عنه تنهيدة  ،اتيح أمامه ما عليه من واجبات كشخص مسؤول

ت لالساطعة للبهجة قد كلّ كانت الرؤى . لنفسه عما كان منه في الماضي من اللوم

خسر قدرته على التحكم قدر بأنه فكّ  .نظرته وكان قد شعر بوخز قاس من الألم
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خيلته وبأنه كان قد أضاع ساعات وساعات  بتلك الأمور التافهة التي كانت تشغل م 

التي كانت قد أغلقت أمام عينيه  وبالأحلام الثملة السامة بالاستماع والصخب

 .بيعفه لكنه قرر ألا يفكر بذلكشعر و  عالم الواجب

، كانت نسمات المساء العليلة قد أنعشت تلك الأمسية بعد حرارة شمس النهار

الذي كان بعد فترة قصيرة قد استأذن  ألفرده قد دخل إلى المنزل مع وبذلك كان جدّ 

 . ثم غادر هجدّ 

انت لذي كقد توجه على الفور إلى غرفته وتناول نسخة الكتاب المقدس ا لفردأوكان 

وقعت عيناه على  ...أخذ ي قلّب الصفحات... والدته قد منحنه له منذ كان طفلا  

تلك العبارات التي هي في غاية القدسية  أخذ يقرأ ويقرأ ،مئات من العبارات المقدسة

تلك العبارات التي لم يسبق له أن تمعّن بها والتي لم يكن لها ذات التأثير  ،والروعة

 .نفسه القوي الحالي على

بأن  وشعر صلثم بدأ ي  ، بكى وبكى وبذلك كان ما في نفسه من قسوة قد تلاشى

 ةكانت تلك الرعشة من الشكر لله تعالى في غاية الرقّ  .الملائكة قد رفعت من روحه

  .ما جعله يشعر بالسكينة في نفسه

من المعروف أن الأشخاص الذين لديهم مزاجهم الخاص والذين هم من النوع 

 . المتحمس يقعون عادة في الإفراط

الذي كان قد بدأ يخشى أن يعود من جديد فريسة  ألفردكانت تلك هي حالة و  

ص أشبه بشخ يحترسقد أخذ وبذلك أصبح يلتزم الحرص وكان ، لمشاعره السابقة

 .ناسك

وحتى عن الاستمتاع ، قد امتنع عن الاختلاط بأحد ولمدة ثلاثة أشهر ألفردكان 

ه لم وحتى أن ،كان يمضي وقته بقراءة الكتب العلمية والدينية .الحياة بأقل مباهج

إلى و  لا يجعله ذلك ينصرف من جديد إلى أحلامهيعد يسمع أو يقرأ الشعر لكي

 .تأملاته الأنانية

بالنسبة إليه في ذلك الوقت لأنه كان قد منحه  اشك أن ذلك الانيباط كان جيد   لا

 ،لخاطئة وعلى تقويم العيوب المخزية في شخصيتهالمقدرة على مقاومة تصرفاته ا

 .بعض الآثار السلبية الأخرى ادون أن تكون له أيي   م طويلا  و لكن ذلك لم يكن ليد

خلال تلك الفترة وفي ذلك الوقت قد شعر بأكبر قدر من السعادة  ألفردربما كان  

كما كانت  على هدف واحد اركز  كان ذهنه وتفكيره م   .وأكثر من أي وقت في حياته

كان يشعر بالبهجة وبنوع من . الكثير من الأفكار الأخرى قد بدأت تحتشد في ذهنه
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كما كان قد بدأ يشعر  ،التفاخر لما أصبح لديه من مقدرة على ضبط نفسه

ن يسعى كان الجمود قد حلّ على كل ما كا .امبالاة بكل ما كان يهتم به سابق  باللا 

 إلى أن كان ،اقد غمرت نفسه أيي  بذات الوقت كانت  آبة شديدةلكن ك، اإليه سابق  

ما  ه وهو يتطلع إلى حوار مع ذلك الرجل السعيدذات مساء قد ذهب إلى منزل جدّ 

  .سيجعله يكتسب المزيد من الصحّة النفسية

وبذلك كان قد استقبله بكل حبور ، يقرأ بمفرده الحسن حظه جالس   كان جدّه

 :وبابتسامة محبة وقال

  ."أنا سعيد لأنك جئت لزيارتي! نيب   احسن  "

مدى  ا له أيي  تبيّ و على حفيده البائس  كان قد لاحظ التغيير الكبير الذي طرأو 

حياه قد  ،على أمل أن يكتشف السبب ،وبذلك كان .الكآبة التي كانت ترتسم على م 

قد أبدى بعض  ألفردكان  .أضفى المزيد من المودة على أسلوبه في التحدث إليه

 :الملاحظات العادية بطريقة اليجر المعتادة لديه ثم قال دون أية مقدمات

با جدّي وأكثر من أي وقت مضى وليس بإمكاني تفسير السبب في  اأنا مكتئب جد  "

وكنت لمدة طويلة قد  ،علّ  كان لحديثك الجدّي الأخير معي تأثيره الكبير، ذلك

كان ذلك كما لو أن  .ن البهجة ومن قوة الإرادةشعرت على غير العادة بالكثير م

على أمل إعادة إصلاح نفسي  شعر بالسرورما جعلني أ، شيئا  قد تسّرب إلى روحي

 .والانفتاح على حياة جديدة بعون الله

قد أنزلت السكينة على روحي القلقة لكي أشعر  كان قد بدا لي كأن الملائكة"

على  مع ذلك أخشىكنت الله تعالى لكنني كنت قد حاولت الاقتراب من  .بالراحة

وابتعدت عن المجتمع الذي كان لا ، ابتعدت عن أية مغرياتكنت قد نفسي وبذلك 

 .يتناسب مع وضعي النفسي

وشعور عدم لكن كم كان حزن الفتور  ،كنت قد شعرت بالسعادة لمدة طويلة 

 "...اللامبالاة قد غمرني

حتمال هذا الوضع النفسي وسوف ينتهي ذلك عليك أن تسعى لا  !ب نيّ " :قال الجدّ  

من الإغراء بجميع  اعلم بأنه ليس علينا أن نهرب دوم  كما أن عليك أن ت .بعد فترة

فإن الفائدة التي سنجنيها  وإلا وإنما علينا أن نحمي أنفسنا من هجماته، أشكاله

مجرد بيفعلون ذلك  لإصلاح أنفسهم لو كان الذين يسعون .سوف تكون أقل بكثير

 أكثر من كونهم مثالا   للأنانية فسوف يصبحون مثالا  ، الابتعاد وبتجنب المجتمع

مهما كنا  اكما أن المجتمع بحاجة إلينا أيي   نحن بحاجة إلى المجتمع. للطيبة
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ن لذا علينا نح، نحن بحاجة للانتعاش بقوة الآخرين الطيبي منهم.. .متواضعي

 ...منا من يشاء الله أن نقدم إليهم العون أييا  أن نساهم بدورنا لكي يستفيد

 .وبذلك سوف نقترب أكثر من خلود الحياة الأبدية وسوف ن نمّي المقدرة في قلوبنا

قط أن الله تعالى ف توسّل إلىإلى مشاعرك و  دون أن ت لق بالا   استمر في مسيرتك ألفرد

 ".للخرينا مفيد  يجعلك 

 :قال الشاب بحماس

ن با جدّي لأ  وأنا سعيد لأنني تحدثت إليك، ق اليياء الظلامفلابدّ أن يختر ، نعم"

بأنني بهذا اليعف إلا  فلم أكن قد أدركت قطّ ، منحتني قوة المثابرةهذه قد كلماتك 

  ا"مؤخر  

هذه المعرفة ثمينة يا ب ني العزيز فنحن بالفعل نصبح أكثر مقدرة " :قال الجدّ 

 "عندما نكتشف أنفسنا بالتواضع

كنت قبل اليوم  .لكن لم يكن بإمكاني أن أدرك ذلك ،لابد أن الأمر كذلك" :ألفردقال  

د وأج، أنظر إلى المستقبل وأرى أمامي آلاف المواقف التي قد تتكرر فيها أخطائي

ترت قد اخ امؤخر   نفسي غير قادر على الدوام على إتباع المبادىء السامية التي كنت

 "التمسك بها

أمام  اعليك أن تكون حذر   .الذي تتمكن فيه من ذلكسوف يأتي اليوم " :قال الجد

اهقة قد أصبح لجبال ش اسوف تجد بأن ما كنت تعتبره صعود  و ، أية عقبات

وقم بكل ما بإمكانك في  من المستقبل الا تخش مطلق   .بالنسبة إليك سهولا  

 ".الحاضر

ذل كل ما أب أن ينتابني مثل هذا الشعور وأنا اولكن من الغريب جد  " :ألفردقال 

بإمكان أي كائن أن يبذله لتغيير وجهات نظري الخاطئة وأن أتقبل كل التدابير 

 بالسعادة وقد طردت من نفسي التفكير الأناني، الإلهية بقلب مؤمن وبالرضى

 "الدنيوية بقدر ما بإمكاني ذلك

 "وأنت غير مسرور بما تفعله لكنك مع ذلك تشكو من الكآبة" :فال جدّه

فأنا لا أزال أعتقد بأن بإمكاني أن أخيع بكل جلادة إلى ذلك  .لا ...ربما" :ألفرد قال

هل شعرت بذلك ذات  .لكن يبدو أن هناك سبب بسيط لشعوري بالإحباط، الاختبار

 "يوم يا جدّي

س نفسي أحاول أن أكرّ  الكنني كنت دوم   .وفي كثير من الأوقات .نعم" :قال الجدّ 

 "فكار عن ذهنيأكثر من أي وقت لما يزيل تلك الأ 
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 "ا جدييسوف أفعل ذلك " :ألفردقال 

 ي؟"أنت فتى صادق يا بن" :وقال الجدّ 

منزل جده وهو يشعر بالكثير من الراحة النفسية وبالسلام  ألفردثم غادر 

بدأ يرى وكان قد ، نفسه من جديد قد بدأت تملأ كانت الآمال المشرقة .والسكينة

 .وقرّر الاستسلام للقدر بكل امتنانطريقه في الحياة بأكثر من الوضوح 

نشغلا   ألفردكان  مرت سنوات أربعثم   لكنه لم يكن قد ابتعد عن جدّه خلالها م 

 .وإنما كان يسعى لأداء واجباته

 كان ذات ليلة من ليالي الصيف قد ذهب إلى منزل جده تبدو عليه علامات التفكيرو 

توجه إلى الغرفة الهادئة  .وقتبذات ال لكن الهدوء والاستسلام كانا يملن نفسه

سجى فيها ركع ألفرد إلى جانب  .كان هناك هدوء وصمت جليل .التي كان جده م 

مح بدو على ملا ت تكان .يديه ثم بكى بدموع العرفان بالجميل وضمّ  الرجل الم سجى

 . هدوءالسكون و الصفاء و كل مظاهر الذلك العجوز الطيب 

 :ده الم حبب إليهوقد وضع يده على رأس حفي قال الجدّ 

 أشعر بأن الملائكة ت حيط بي .وها أنا أغدر الحياة بامتنان .ألفردحانت ساعتي "

سوف يكون . كل شيء واضح أمامي .وبأنه ليست هناك أية غشاوة أمام عيني

 "نييا ب   فراقنا قصير الأمد

 .وكان صوته قد ارتعش بينما امتلأت عيناه بالدموع

 :ألفردقال  

به من دروس نبيلة كيف سيكون بإمكاني أن أردّ إليك كل ما زودتني ! جدّي العزيز"

 ؟"في هذه الحياة

قد لأن ما علّمته لك من دروس في الحياة  لقد حصلت على مكافأتي" :قال الجدّ و 

 اأنا أثق بأنك سوف تكون دوم   .وقد امتد بي العمر كي أرى ذلك لنفسي، أتت ثمارها

 "كك وأهنئك على ذلك يا بنيوأنا أبار ، بهذا الطهر والنقاء

  .ثم كانت عينا الجد قد أغلقتا إلى الأبد

وكان حفيده الشاب قد تابع حياته وهو يطبّق ما تعلمه من جدّه من ضبط 

 .أبدية للنفس ومن حسن سلوك أكثر مما تكون عي قد رأت
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 قابل الشر بالخير
Confront bad with good 

 آرثر. ش.للكاتب تيموثي

 

ن ولم يك، جاران يعيشان على بعد مسافة ميل واحد واتوالسيد  لاوسن السيدكان 

وات كان السيد . منهما هناك من يعيش بي المسافة التي تقع بي مزرعة كل  

المستوطن الأول للمنطقة وكان منذ أيام شبابه يحمل الكثير من الكراهية لأعياء 

 وللتعامل الحسن معللسيطرة على النفس  وهي جمعية تدعو) ،جمعية الكيكيرس

وذو  الذي هو رجل ذو مكانة، لاوسنالسيد  لذا كان فعندما علم بأن ؛(الآخرين

 قد قال بأن من الأفيل، قد اشترى المزرعة التي تقع إلى جانب مزرعته سيرة حسنة

 .له أن يغادر إلى مكان آخر

 الميايقاتمن اليغوط و الكثير من  يلجأ إلى ممارسة على ذلك قد بدأ بناء  كان و  

كان  لمدة ت قارب العام كان الوضع قد استمر بذلك الشكل. الحقيرة تجاه جاره

قد  رجل يتصف بالأخلاق الحميدة، الذي هو كما أسلفنا، لاوسن خلالها السبد

التي كان ذلك الجار الحاقد يتعمّد  كأنه لا يشعر بالييق من الميايقاتتصّرف 

 .القيام بها

يشعر أكثر فأكثر بالغيظ  واتما جعل السيد  ااعدت كثير  ر كانت قد تصلكن الأمو  

أقسم بأن يقوم بما سيجعل جاره الهادئ  كان قد وبذلك الم سالم لاوسن من موقف

  .الطباع يصبح أكثر عدوانية تجاهه

هرة ذات أصول عربية عريقة  لاوسنكان الحظ قد حالفه فقد كانت لدى السيد  م 

كان يفخر بها و  إلى أن بلغت الأربع سنوات عنايةيوليها كل  لوسونوكان  ،اجد  

 .من المال اقد رفض بيعها لقاء مبلغ كبير جد  كما كان  اكثير  

 إلى جانب حقل الذرة ذات مساء بعد غروب الشمس بقليل وهو يمرّ  واتكان السيد 

 ،قد اكتشف بأن تلك المهرة كانت ترعى في منطقة صغيرة تفصل بي المزرعتي

زيل اثني أو ثلاثة من قيبان السياج ة شيطانية بأن ي  بباله خطّ ذلك خطرت بو 
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المهرة أثناء الليل لكي ترعى بالدخول إلى مزرعته  دخلبحيث ت الفاصل بي المزرعتي

  .وكان قد فعل ذلك

بكر من صباح اليوم التالي قد حمل بندقيته على كتفه وغادر وات ثم كان  في وقت م 

 ت طويل إلا وكان أحد الرجال الذين يعملون في مزرعتهولم يكن قد مرّ وق، المنزل

دقائق قد  بعد ييع واتكان السيد  ثم ،مدة قريبة قد سمع صوت إطلاق نار من

يبدو في غاية الاهتياج يكاد يتوقف عن النفس وكان بعد  وهو عاد إلى المنزل بسرعة

وبأنه استطاع  أن جلس قد قال بأنه أطلق النار على وعل كان قد هاجمه وجرحه

 .بصعوبة أن ينجو بحياته

شعر كان قد الذي  كان الجميع قد صدّقوا تلك الرواية ما عدا المستخدم الجديد

من أسلوب تصرفه بأن  ساوره الشكّ  كان قد .واتسيده  تجاه بالنفور والازدراء

جعله يتسلل بهدوء من المنزل وتوجه إلى المنطقة  يكون هناك في الأمر خديعة ما

 هرة مّمدّة على الأرضوكان بذلك قد شاهد تلك الم   ،كان قد تم إطلاق النار فيها التي

 .تزال الدماء تسيل منه بغزارة وقد اخترقت رصاصة رأسها الذي كانت الدماء لا

 وسأله بخشونة الذي كان قد قابله في الساحة واتأسرع بالعودة إلى منزل السيد 

 .عن المكان الذي كان فيه

 :على الفورأجابه  قد دمالمستخ كانو 

 "لوسنالسيد  هرةذهبت لكي أتأكد بأن الرصاصة التي أطلقتها قد قتلت م  "

 :بعنف شديد وصاح به قد شحب لكنه تمالك نفسه واتكان وجه 

 "؟ لوسنهل تجرؤ على القول بأنني قتلت مهرة السيد "

لكنه لم ي جب ثم عاد  قليلا   واتد تردّ "، تلت؟وكيف عرفت بأنها ق  " :أجابه الرجل

  .أدراجه إلى المنزل

كان الرجل إلى أن ، قد عثر على المهرة لوسندون أن ي كون السيد  مرّت عدة أيامثم 

ده جوا امتطي  الذي كان م   لوسنقد قابل بعد ذلك السيد  واتالذي يعمل لدى السيد 

ا جعله كان أن أعلمه بالأمر ببيع كلمات مو  ،وهو في طريقه للبحث عن المهرة

نكسر لكي ي علم أزوجته وأولاده بمصير تلك الم   يعود أدراجه إلى منزله رة هبقلب م 

  .الصغيرة

 كما لم يكن، هرةما يشير إلى اتهام جاره بقتل الم  مع ذلك لم يكن قد صدر عنه لكن 

كما أنه لم يكن قد لجأ إلى  ،شير إلى التهديد بالانتقامقد تفوّه عنه بأية كلمات ت  
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هرة  انتظر بهدوء كان ما فعله أنو  ،القانون لكي يطالب التعويض عن خسارته للم 

 .حقه إلى أن تحي ساعة الانتقام لكي يسترد

 من بقرة صغيرة لقاء مبلغ مرتفع قد اشترى من أحد القرويي واتالسيد كان 

 .المال لكنه كان يتطلع إلى بيعها من جديد لتحقيق الكثير من الربح

 قد اأمام منزله كان ولده الأكبر سن   اجالس   لوسنوبينما كان السيد وذات صباح 

، ودخلت إلى الحقل قد اخترقت السياج واتوأعلمه بأن بقرة السيد  اجاء مسرع  

أنها سحقت وب( الملفوف)  الك رنب وبأنها كانت قد أكلت أكثر ما فيه من نباتات

 .لمتعذر إصلاحهاوتسببت بأضرار بالغة من ا أخاديد الخيار بقوائمها

 ؟"وما الذي فعلته بها" :سأله بهدوء كان قد لوسنلكن 

 "طردتها من الحقل" :أجاب الابن

 ؟"هل ضربتها بالعصا" :سأله والده من جديد

  "لا حتى ضربة واحدةو لم أقم بضربها " :أجاب الابن

 اجلس الآن وتناول إفطارك افعلت خير   ا...حسن   ا...حسن  " :حينئذ أجابه والده

 ".وعندما سننتهي سوف أتولى معالجة أمر تلك البقرة بنفسي

 اوبرفقته ولده وذهبا مع   قد امتطى جواده هما من تناول الإفطارئوكان بعد انتها

 والذي كان عندما شاهدهما قد أمام منزله االذي كان جالس   واتإلى منزل السيد 

أقسم بينه قد  بذلككان و  اعتقد بأن جاره قد جاء لكي يطالبه بالعطل والضرر

وبأنه سوف يجعله يلجأ للقانون لأجل  اواحد   ابي نفسه بأنه لن يدفع له دولار  و 

 . ذلك

 :وهو يترجّل عن الجواد ويجلس إلى جانبه لوسنقال 

 ؟"كيف حال العائلة واتسيد  امت صباح  ع  "

 "عتقد بأن كل شيء على ما يرام"أ :أجابه جاره

لدي موضوع صغير أود لكن  اليك باكر  قد جئت إربما كنت بالأحرى " :لوسنقال 

 "أن أسوّيه معك هذا الصباح

 "أعتقد ذلك" :بجفاء واتقال 

بت وقد تسب كان ولدي قد شاهد بقرتك هذا الصباح ترعى في حديقتي" :لوسنقال 

 "بالكثير من الأضرار في المزروعات

 "وما الذي فعله بها؟" :وقد بدا عليه القلق وات قال

 ؟"بقرتي كانت قد دخلت إلى مزرعتك ما الذي كنت ستفعله لو أن" :لوسنسأله 
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أعتقد بأنك " :ثم قال، ر"كنت سأطلق عليها النا" :بخشونة دون تفكير وات قال

 :على قدم المساواة وأصبحنا الآن قد تعادلنال .ذلك لقاء خسارتك مهرتك فعلتَ 

 "بقرتي لقاء مهرتك

اع بإيق او لا تعرفني فأنا لن أفكر مطلق  يبد أنت على ما.. .لا يا جاري" :لوسنقال 

تزال الآن في حقل ولم أقم  هي لاو ، كما لم أقم بلمس شعرة من بقرتك الأذى بك

حتى بضربها حتى ضربة واحدة بالعصا كما ولم أطلق عليها النار كما فعلت 

 كنت أعلم بأنك أطلقت النار على مهرتي .وبإمكانك استعادتها متى شئت ،بمهرتي

ا أما أن ،ذلك لأن الشيطان كان قد أوعز لك بأن تفعل ذلك لكنني أعتقد بأنك فعلت

وإنما جئت لكي أعلمك  ،اليغائن في قلوبهم على جيرانهم فلست ممن يحملون

 "فقط أين بإمكانك أن تعثر على بقرتك وسوف أغادر الآن

 الفور جاره الطيب الم تسامح قد نهض على هإثر سماعه ما قال واتكان السيد 

 :وسأله

 "ساوي ؟كم كانت مهرتك ت  "

 "كانت تساوي مائة دولار" :لوسنأجاب 

له ناو و  عاد بسرعة وهو يحمل المبلغ ثم قد أسرع إلى منزله واتالسيد  وبذلك كان

ولتكن العلاقة بيننا منذ الآن بكل وفاق ! هذا المبلغ لقاء ثمن مهرتك" :إلى جاره وقال

 "وسلام

 :وهو يتناول المبلغ من يده لوسنأجابه و 

  ا"ام والسلام بيننا من الآن فصاعد  الوئ وليحلّ  بكل رضى وسرور"

فعم بالرضى   .وكان قد امتطى جواده وعاد إلى منزله بقلب م 

وكان قد أصلح نفسه  اطيب   افكان منذ ذلك اليوم قد أصبح جار   واتأما السيد 

  .وتخلّص من ذلك الحقد

 خبرالشر بال اسلوب في التعامل بأن يقابل دوم  أن يتبع هذا الأ ربما كان على كل منا 

  .من المؤكد أنه سوف يكون بذلك أكثر سعادةو 
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 الشجار يمكن تجنب كيف
How to avoid quarrel 

 آرثر. ش.للكاتب تيموثي

 

 :لشقيقه الأصغر بأسلوب آمر إدغار هاريس قال

جرَفتي في المنزلفقد نسيت  أعطني الم جرَفة .تعال إلى هنا! بيل"   "م 

قد تحدث به إليه كان  الذي بذات الأسلوب غير الودّي الآمر وليم وبذلك أجابه

  :عندما طلب منه إعطائه المجرفةشقيقه 

 "اذهب واجلبها بنفسك من المنزل! لن أفعل ذلك ...لا"

 :من جديدإدغار قال 

د أري .ما قلته لك تفهمعطني المجرفة ألم ... ألست أرغب بالذهاب الآن إلى المنزل" 

 "استعمالها لدقيقة واحدة فقط

جرفتي أو إعطائها لأحد" :ويليم أجاب  اذهب بنفسك  .لست أرغب بإعارة م 

جرفتك  "وأحضر م 

 :بغيب وهو ينهض ويتوجه نحو المنزل لكي يجلب مجرفته إدغار هأجاب

 لن أؤديها لأنني، لا يخطر ببالك أن تطلب مني بعد الآن أية خدمة وطوال حياتك" 

 ".فأنت أسوأ شخص رأيته في حياتي، لك

تحت النافذة  كان ذلك الحوار غير المتناسب مع علاقة الأشقاء ببعيهم قد دار

كان قد سمع كل . فيه اوالد الولدين جالس   هاريسبالقرب المكان الذي كان السيد 

 بي أولادهفمن المفترض أن يكون التعامل ، ما جعله يشعر بالحزن ما دار بينهما

 أنهيشعران ب ولم يجعلهما إلا أنه لم يكن قد علّق على الأمر ،في غاية اللطف والمحبة

اطلع على ما بأنه كان قد و  سمع تلك اللغة التي تحدث بها كل منهما مع الآخر

 .جرى بينهما من مشادة في الكلام

 :قالوجلس في المكان الذي كانا جالسي فيه و  قد عاد بعد قليل إدغار كان
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جرفتك القديمة احتفظ بها لنفسك اشكر  "  فلن أستخدمها، لك على عدم إعارتي م 

 "حتى لو كنت ستعطيها لي

 :قد أجابه ويليموكان شقيقه 

 "وآمل أن تظلّ هكذا على الدوام يسرني أنك أصبحت بهذه الاستقلالية"

 .وكان الشقيقان قد استمرا في إغاظة بعيهما لبعض الوقت

يلعب  مويليبينما كان  ببعض أعواد القصب ايبني بيت   إدغارلي كان وفي اليوم التا

لكن الطارة قد حادت عن طريقها بالصدفة وسقطت على المنزل الذي ، بالطارة

 .يبنيه وبذلك تهدّم جزء منه ادغاركان 

وأن ي عرض عليه  على وشك الاعتذار من شقيقه لما حدث دون إرادته ويليمكان  

علت الحمرة وجهه لشدة الانفعال  .اشقيقه كان قد غيب جد  لكن إصلاح الضرر 

 :وصاح به

؟ إن لم تبتعد على الفور من هنا أنت وهذه الطارة فسوف أعلم ألا ترى ما فعلته" 

 ".والدي بأنك فعلت هذا عن عمد

 :بلهجة تنم عن السخرية والتحدّي ويليم قال

 "هيا افعل ذلك على الفور .وتستدعيه فلتذهب" 

ثم بدأ  ،لشقيقان لبعض الوقت يتشاجران ويزمجران أشبه بكلبي مشاكسيظلّ ا

للعب من جديد با ويليمبينما استمر ، بإصلاح المنزل الذي كان يبنيه من جديد إدغار

كي ل كان ويليم يشعر بالكثير من الميل إلى إعادة ما حصل بالصدفة .بتلك الطارة

 ار  لكنه نظ ،ذي كان قد تحدث به إليهينتقم من شقيقه على ذلك الأسلوب الحاقد ال

 كان قد نسي ما شعر به من لما كان يتحلّى به من طباع تميل إلى الطيبة والتسامح

 .غيظ وعاد للاستمتاع باللعب بتلك الطارة

 .ما حدث بي الشقيقي اقد شاهد أيي   هاريس وكان السيد

لكي يشكو إليه من تصرفات شقيقه  كان إدغار بعد مرور يومي قد توجه إلى والده

 :وقال ويليم

لم أر في حياتي مثل هذا الفتى الم تهور غير المتعاون فهو ليس على استعداد لتأدية " 

أو أي شيء آخر  أو كرته فلو حدث وطلبت منه أن ي عيرني مجرفته ،أية خدمة لي

 "فكل ما يفعله هو أن يرفض ويوجه إلي الكلمات اللاذعة

 :وهو يبتسم بلطفقال والده 
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يعته بطب ويليملا أعتقد أن يكون  .ربما كنت قد طلبت منه ذلك بأسلوب غير ودّي"

في أسلوب  ما أنا على يقي بأن هناك هو خطأ، بمثل بهذا الميل إلى عدم المساعدة

 ."تصرفك تجاهه

 "قد بأنني قد أكون قد أخطأت تجاههلست أفهم كيف تعت! لكن أبي" :رإدغا قال

أنه لم يكن من رغم على القد رفض إعارتك مجرفته أمس  ويليمكان " :دهقال وال

 "ألم يكن قد فعل ذلك؟ يستخدمها

 "نعم سيدي" 

 "هل تذكر كيف كنت قد طلبت منه ذلك؟" 

 "لست أذكر الآن كيف كنت قد فعلت ذلك بالتحديد .لا سيدي" 

إلى جانب النافذة وبذلك كنت قد  احدث أنني كنت جالس   .ا..حسن  " :قال والده

أن أعيد أمامك بالحرف الواحد ما  لذا بإمكاني الآن .سمعتك عندما طلبت منه ذلك

 :كنت قد قلت له .نبرة صوتك حينذاك اإن لم يكن بإمكاني أن أحاكي أيي  و . قلته

  ("أعرني مجرفتك !هيا)

هين   إثارة الكثير من  كما كان في نبرة صوتك ما يدعو إلى اكان أسلوب حديثك م 

 لو كنت قد تحدثت إليهف ،قد رفض ذلك ويليملست أستغرب بأن يكون  .التوتر

عليك أن تدرك يا ب نيّ بألا أحد  .بأسلوب ودّي لكان قد أعطاك مجرفته على الفور

حتى لو كان ذلك لأداء أي ، وبمثل ذلك الأسلوب من السيطرة يتقبلّ تلقي الأوامر

 من اكان قد تيايق أيي  ليم يو أعلم بأنك كنت قد تيايقت من ذلك لكن  .شيء

وسوف ترى بأنه لن يكون لديك  حاول أن تصحح خطأك يا ب نيّ  .أسلوب حديثك

 ".بعد مدة ما تشكو منه من شقيقك ويليم

ت قد أدرك لكنه كان بذات الوق، قد شعر بالأسف من تعنيف والده له إدغارد كان

 ا.حيح  بأن ما قاله كان ص

 :قد تابع حديثه بالقول وكان والده

من  أن تتحدث إليه بكلمات طيبة بدلا   عندما تحتاج لأية خدمة من شقيقك عليك"

وسوف ترى كيف سيكون على  أن تطلب منه ذلك بأسلوب آمر جاف وقاسي

 .استعداد لتقديم أية مساعدة لك

ا تتوجه إليه بالحديث م انادر   وما لاحظته هو أنك كنت قد راقبت تصرف كل منكما 

نيّ أن ت صلح هذا العيب في شخصيتك .بأسلوب ودّي مناسب  ُ وف وس لذا عليك يا ب 
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للكلمات الطيبة تأثيرها الأكبر وبألف مرة من الكلمات الجافة  .تكونا على أتم وئام

 ".القاسية

 كان على، الصيفية في اليوم التالي بحاجة إلى رَفش من الغرفة إدغارعندما كان 

 :شك أن يقول لشقيقهو 

 "اجلب لي ذلك الرَفش"

وطلب منه ذلك بأسلوب مختلف وبلهجة وألفاظ أكثر  لكنه عاد وتحكم بألفاظه

  :الطف  

 "؟الغرفة الصيفية ذلك الرفش الصغيرهل بإمكانك أن تجلب لي من  ،ويليم"

وليس بلهجة آمرة ما  كان قد طلب منه ذلك بأسلوب لطيف يوحي أكثر بالرجاء 

 :يجيبه على الفور ويليمجعل 

 "سأفعل ذلك بالتأكيد"

 .ويسرع إلى الغرفة الصيفية لكي يحلب له الرفش 

 :عندما أعطاه شقيقه الرفش قد قال لهإدغار  كما كان

 !"لك اشكر  " 

 "ألست بحاجة إلى إناء السقاية؟" :ويليمثم سأله 

ه بالماء ؤ ن تملهل بإمكانك أن تحلبه لي وأ أنا بحاجة إليه بالفعل" :إدغارقال 

 ا؟"أيي  

وقف إلى جانب أحد مشاتل الزهور  لكنه كان عندما، الإناء وجلب لهويليم  أسرع

 .قد نسي نفسه ووطأ على مشتل لأزهار البنفسج

 :وقال له إدغار غيب

 "؟ أبي بإمكانك أن تنتبه لخطواتك؟أترى ما فعلته"

 قد شعر بأن شقيقه قد أخطأ بحقه تجاهه وبأنه كان قد جرح كرامته وليموكان 

ما جعله يكاد يدوس بقدميه المزيد من ، وجهها إليه بكل قسوة بتلك الكلمات التي

لكنه كان قد كبح غيبه وراجع نفسه وخرج ببطء من  ،تلك الأزهار لكي ي غيظه

 .الحديقة

فه وعلى الكلمات القاسية التي على سوء تصر  ابعد ذلك قد ندم كثير   إدغار كان

وجهها لشقيقه وبذلك قرّر أن يحترس بما يوجهه من كلام عندما يغيب وبأن 

في التحدث إليه بلطف كان له تأثيره  كان قد أدرك بأن أسلوبه. يكبح جماح غيبه

 .يرقب تصرفاته وبذلك بدأ منذ ذلك اليوم، الأفيل عليه
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 :كان والده عندما شاهد تصرفه قد قال له

؟ عليك ألا تنسى طوال حياتك بأن الكلمة الطيبة لها أترى ب نيّ أثر الكلمة الطيبة"

 "فعاليتها وتأثيرها الأكبر من الكلمات القاسية

تجربة هذه الطريقة في تعاملكم مع  اأصدقائي الأعزاء فلتحاولوا جميع  وأنتم يا  

  .الآخرين وسوف ترون مدى تأثيرها ومقدار ما لها من نتائج ايجابية
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 الكلمة الطيبة

 
Good word 

 

 للكاتب ت. شي آرثر

 

عن أهمية وعن الحكمة والصفة المميزة للتعامل الطيب وعن  ارء كثير  يتحدث الم

 نبرهن ععلى الفرد أن ي   االأشخاص. من السهل جد  تعامل بي حسن النية في ال

ذلك بأن هذا بأن ي بهج وي سعد جميع من  لطف الشخصية وأن يتجنب الفظاظة،

ن نجد أن بعض أ له تأثير أو عليهم، لذا فإن ما يدعو إلى الاستغراب بالفعل

 الأشخاص يسلكون الطريق المعاكس في التعامل.

ون هناك بي صغار النفوس المئات ممن كما قد يبدو من المستغرب أن يك

اء أن يكونوا ر سل الأنب ومن قد ي بهجهم .يستمتعون بالتسبب بالتعاسة للخرين

وهم في  ،ما من الأشخاص الذين يشعرون بالغيرة أو بالحقدإالمزعجة. فهم 

 .بالتسبب بجرح مشاعر الآخرينالحالتي يبتهجون بإيقاع الأذى و 

ميع الأمم منذ القدم وحتى يومنا هذا كراهية خاصة لمن كانت هناك دوما  لدى ج 

نباء لأنهم يحملون الأ (؛ رسل الشياطي) :ينعون كالغربان وبما ي طلق عليهم تعبير

السيئة. وقد سجل التاريخ بأن رسول السوء الذي كان أول مع نقل نبأ هزيمة 

 براطورمونبأ موت الإ  ،جيش الروم من قبل جيوش الفرس على ضفاف نهر دجلة

جوليان في آسيا الصغرى كان قد تم رميه بوابل من الحجارة من عامة الناس 

وبأنه كان قد أدى تلك المهمة  اأن ذلك الرسول كان بريئ   على الرغم من ،الساخطة

 .دالمؤلمة بتردّ 
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هناك في الوقت الحاضر طريقة أخرى في التفكير وهدف مختلف لمن يتطوع  إلا أن

بفرصة نقل الأخبار السيئة ومن يجدون إلى  ممن يبتهجون .في مثل تلك الحالات

  .حدّ ما المتعة بما تتسبب به ذلك من شدة معاناة الآخرين

رضون عن عأما من لديهم إحساس مرهف، وأما الطيبون، الشرفاء، الكرماء فهم ي  

 .القيام بمثل تلك المهام الشاقّة التي تتسبب بآلام الآخرين

ناك في المجتمع بعض الأشخاص الذين يجدون المتعة بأن ه قرّ وعلينا أن ن  

 يحبون ترويج الافتراءات. أشخاص يتلهفون و بمساهمتهم في شقاء الآخرين

 .وتشويه السمعة، وعلى التسبب في الدمار، بإحياء الأخطاء التي طواها النسيان

 القيامأشخاص يجرحون ويتسببون بالألم والأسى للخرين كلما كان بإمكانهم 

 ك.بذل

عاد بإس ! لم لا نقوماللي والكرم الشهامة أليس من الأفيل أن يتبع المرء سياسة

لم لا نمتنع عن  لم لا نمتنع عن البحث عن نقاط ضعفهم ؟غيرنا من المخلوقات

لم لا نمتنع عن صدم ؟ قاربت من الشفاءقد تكون قدجروحهم التي  تهييج

 .عرهم وعن مياعفة شعورهم بالمرارةمشا

ا يكون سحر الكلمة الطيبة وما يكون الأسلوب اللطيف في التعامل عديم م انادر  

  .مما قد ي خيلّ إلينا اأخوتنا في الإنسانية أكثر إحساس  أن ندرك أن  . عليناالجدوى

ت فيها ذكرى السلوك اللطيف في التعامل العديد من الحالات التي ظلّ  اعرفنا سابق  

لا يسترجع بالفعل الأوقات الماضية الغابرة في الأذهان لسنوات. من ليس بإمكانه أ

ويكتشف ابتسامة ما أو نظرة ما أو أي شكل آخر في إظهار الاحترام والتقدير، الذي 

 كان المقصود به أن يبهج به الشخص الآخرين ويسعدهم في المستقبل! 

لاتكلف أكثرمن نطقها ولاتاخذ وقتا  أطول في نطقها كما أنها عندما الكلمة الطيبة 

 ،ب بأي ألم جسدي من أي نوعتلذع اللسان والشفتي ولا تتسبّ  لايتم النطق بها 

 كما لم يسبق أن عرفنا أن أي اضطراب عقل قد نجم عن ذلك.

 يفه ان أن الكلمة الطيبة لاتكلف كثير  على الرغم مو لها تأثير كبير الكلمة الطيبة 

يعتاد على التصّرف بسلوكية الشخص الذي  حسن الطباع لدى المرء، ذلك لأنت عزّز 

 الكلمات الرقيقة كما أن، معينة لابدّ أن يتخلى عن الفظاظة والعناد في طبيعته

 .ت لطف النفس

يقول الفلاسفة بأن عبارات الغيب التي تصدر عن المرء أشبه بالوقود الذي يزيد 

 يتوقّد وي صبح أكثر ضراوة. فإذن من اشتعال النار فهي ت ياعف الغيب وتجعله



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  127 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

م لا يكون كل ما يصدر عنا وأمام  وأن يكون لكل ما نقوله في مختلف المواقف ،ل 

لأشخاص الذين وا ،جميع الانفعالات التي قد تعترينا من الكلمات اللطيفة؟

يتحدثون دوما  بأسلوب لطيف رقيق يمتنعون دوما  عن الاستسلام لثورة 

 الغيب.ولسوء المزاج.

اج جيد بينما تؤدي الكلمات السيئة إلى تبلد تجعل الآخرين بمز  الكلمة الطيبة

  .أحاسيسهم

الكلمات ب الآخرين كما أن كلمات السخرية تتوتر أعصاو تلذع  الكلمات الجارحة

 .اشيطون غيب  كلمات الغيب تجعلهم يقسون تجعلهم يستو القاسية 

هي ت هدىء و تعكس على نفوس الرجال صورة جميلة عليها،  الكلمة الطيبة 

تعزي من يسمعها. وت لطف وت    ريح النفس و 

شعر بالخجل من مزاجه النكد ومن فساده يتجعل من يسمعها  الكلمة الطيبة

 .ومن قسوة مشاعره وتجعله يتصرف بطيبة

بعض هناك و ، كلمات عديمة الجدوىهناك بعض الهناك بعض الكلمات التافهة و 

 ة.الكلمات الفارغكلمات من تلك العن المرء دون تفكير وتكون  تصدرالتي كلمات ال

يل لذا فمن الأف هناك قدر كبير من الاندفاع في الكلمات القاسية التي قد تصدر عنا

 لنا أن نمنح الكلمة الطيبة فرصتها.

هي الأفيل من جميع تلك الكلمات الكلمة الطيبة بأن  بإمكاننا أن ن دركبذلك و  

في العصر الحالي التطور الذي حدث  من المؤسف ألا يكون لها فيلذا فقد يكون 

  .مكانتها الأكثر أهمية بي مختلف العبارات الأخرى
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 نهاية الحفل
The end of the party 

 للكاتب غراهام غرين

 

كان بإمكانه  .مع الخطوط الأولى من اليوء قد استيقظ فجأة مورتونبيتر كان 

يضرب كان المطر  .يتدلى ضمن إطار فضي اعاري   اعبر النافذة غصن   أن يشاهد

 س من شهر كانون الثاني )يناير(!ضربات خفيفة على الزجاج. إنه الخام

ض في حو  اذابت تمام  كانت قد إلى السرير الآخر، عبر طاولة كانت عليها شمعة  نظر

اضطجع في فراشه من  ثم ،الا يزال نائم   فرانسيس مورتونمن الماء. كان شقيقه 

 فرانسيسهو أنه عندما ينظر إلى كان ما ي يحكه جديد وأخذ ينظر إلى شقيقه. 

وذات الشفاه، ، ذات الشعر، وذات العيون .ينظر إليه هو نفسهمن  خيلّ إليه بأني  

تلاشت بسرعة، وعاد بذهنه إلى الأمر كانت قد  الفكرةتلك لكن  ،وذات خطّ الوجنات

ة. فهو الخامس من كانون الثاني )يناير( يجعل لذلك اليوم مثل تلك الأهمي الذي

 هي فالكونقد مرّ على آخر حفلة كانت السيدة  كاملا   الا يكاد ي صدّق بأن عام   وهو

 قد أقامتها للأولاد. 

وضع ذراعه على وجهه وأغلق فمه  .في فراشهقد استدار فجأة فرانسيس كان 

يخفق بسرعة ولكن ليس من البهجة، وإنما من  بيتربدأ قلب وبذلك بشدّة 

 الاضطراب. 

 يسفرانسهزّ  !"...استيقظ ،فرانسيس" :ادى بصوت مرتفعانتصب في فراشه ون

كانت و كتفيه، وأشار في الهواء بقبية يده ال مطبقة بإحكام دون أن يفتح عينيه. 

 توّلد لديه شعور بانقياضكان قد ، و بيتر مظلمة في عينيقد بدت الغرفة حينئذ 

 طائر كبير عليه.

  !"استيقظ ،فرانسيس" :ثم صاح للمرّة الثانية 

 "هل كنت ت ناديني؟: "عينيه وسأله فرانسيسدعك 

  ا"مزعج   اكنت تحلم حلم  " :بكل ثقة بيتر قال
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مته إلى أي مدى كان ذهن كل منهما ينعكس على الآخر. قد علّ كانت التجربة  ذلك لأن

كان ذلك الفاصل بذلك ، وإن كان ذلك ببيعة دقائق فقط، و اه الأكبر سن  إلا أن

الزمني الإضافي القصير في خروجه إلى اليوء قبل شقيقه، في الوقت الذي كان فيه 

نفس ذلك الاعتماد على ال بيتر ما منح ،لا يزال ي كافح وهو يتألم في الظلام فرانسيس

لذي كان يخاف ا، وذلك الشعور الغريزي بأنه المسؤول عن حماية شقيقه التوأم

 .امن أشياء كثيرة جد  

 ا!"حلمت بأنني كنت ميت  كنت قد : "فرانسيسقال 

 "كيف كان ذلك؟: "بفيول بيتر سأله

 "ليس بإمكاني أن أتذكّر: "فرانسيسقال 

 .ثم وجّه نظرة ارتياح إلى ضوء النهار، وترك جزئيات تلك الذكريات تبهت

 "حلمت بطائر كبير لابد وأنك: "بيترقال 

 "؟أكان هذا ما حلمت به: "فرانسيس سأله

استلقى الاثنان على  .كان فرانسيس يتقبلّ كل ما يعرفه شقيقه دون نقاش

ذات العيون الخضر، وذات  ، كل منهما بمواجهة الآخربصمتالسرير لفترة وجيزة 

الأنف المائل، وذات الشفاه الممتلئة الم نفرجة، وحتى ذات الذقن التي بدأت تنمو قبل 

 الأوان. 

بأن ذلك اليوم هو الخامس من شهر كانون الثاني  ثانية بيترثم توارد إلى ذهن 

)يناير(، وانتقل بأفكاره بتكَاسل من صور الكعكات، إلى جوائز المسابقات التي قد 

مسابقات البيية والم لعقة، اصطياد التفاحات ضمن الأحواض المائية،  ،يفوز بها

 .لعبة الغميية

 .تكون هناكوف سجويس فترض أن من الملا أريد الذهاب، : "فجأةفرانسيس قال 

 "مابل وارنوكذلك 

جويس ومابل. كانتا  يكره فكرة الذهاب إلى حفلة قد تشارك بها فرانسيسكان 

في الثالثة عشر. كانت  ومابل وارينفي سن الحادية عشر،  جويس اأكبر منه سن  

هما الطويلة تتأرجح فوق رأسيهما وهما تمشيان بتشامخ وبخطى ر ضفائ

كانتا ترقبانه عندما  كان جنسهما قد جعله يشعر بالإذلال .ة بالذكورواسعة أسو 

  .بنظرة احتقار من تحت أجفانهما وهو يعبث بالبيية أثناء لعبة البيية والملعقة

 . ، ذلك لأن خداه كانا قد اصطبغا بلون قرمزيبيتربوجهه عن  فرانسيساستدار 

 ؟"ما الأمر: "بيترسأله 
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أشعر بأنني لست بخير، أصبت نزلة برد، يجب ألا أذهب إلى  شيء، لا: "فرانسيسقال  

  "الحفلة

 "؟هل هي نزلة برد حادة! ولكن، فرانسيس: "وسأله بيتردهش 

 "سوف تصبح كذلك إن ذهبت إلى تلك الحفلة، وربما سأموت!: "فرانسيسقال 

 ".ألا تذهب إلى تلك الحفلةإذن عليك : "بحزم بيترقال 

 وكان .تعداد لحلّ جميع الصعوبات بجملة واحدة فقطكان على اس بيترذلك لأن 

أعصابه المشدودة تسترخي بشعور بهيج من الراحة، ذلك لأنه قد ترك  فرانسيس

لكن على الرغم  ،كل ما قد يواجهه من صعوباتبيتر اعتاد على أن ي لقي على عاتق 

يه لأن وجنت من أنه كان قد شعر بالامتنان نحوه، إلا أنه لم يلتفت إليه برأسه، ذلك

ميية( التي  كانتا تتوهجان من تلك الذكرى الم خزية للعبة الاختباء في الظلام )الغ 

وكيف أنه كان قد صخ بأعلى صوته عندما  ،جرت العام الفائت في ذلك البيت الم ظلم

لم يكن قد سمع وقع أقدامها عندما دخلت إلى  .يدها فجأة على ذراعه مابلوضعت 

 همهم:الغرفة

هن يدخلن كالقطط التي  !صدر أحذيتهن أي صوتلات   ،اهنّ الفتيات دوم  هكذا "

ت مزّق بمخالبها الوسائد الناعمة، حتى دون أن تئن الأرضية الخشبية تحت وطء 

 "أقدامهن

 وألقى على استلقي  ظلّ م  قد عندما أحضرت المربية الماء الساخن  فرانسيسكان و 

  .عاتق شقيقه تدبير جميع الأمور

  "بنزلة برد فرانسيسأصيب : "بيترقال 

المناشف على الصفيحة المعدنية وقالت دون أن تستدير قد وضعت المريبة وكانت 

 :إليه

 "وعليك أن ت عيره بعض مناديلك لن يتم تأجيل الاستحمام إلى الغد،"

 "بالنسبة إليه أن يبقى في سريره؟ كن أليس من الأفيللو " :بيترقال 

 "س من الأفيل أن يبقى في السرير؟ولكن ألي: "بيترسألها 

صطحبه هذا الصباح في نزهة جيدّة، وسوف ي ساعده الهواء أسوف : "قالت المربية

 ..".النقي على طرد الجراثيم، انهيا على الفور

 ثم خرجت وأغلقت الباب وراءها. 

لكنه شعر بالقلق وهو ينظر إلى وجه أخيه الذي !"، ا آسفأن: "قال بيتر لفرانسيس

 .قد تغيّن من جديد نتيجة معاناته ولما شعر به من نذير بالشؤمكان 
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، اف أقوم بإعلام أمي بأنك مريض جد  ؟ وسو لكن ل م لا تبقى في سريرك: "قالثم 

ون أن يكفرانسيس لكن لم يكن بمقدور  ."وبأنك لن تتمكن من النهوض من فراشك

 سريره فسوف يأتون وهو من ناحية أخرى، إن بقي في .بمثل ذلك التمرد على القدر

 وييعون ميزان الحرارة في فمه وينظرون إلى لسانه،، إليه، وينقرون على صدره

ه وبأن صحيح أنه كان يشعر بأنه مريض، .اوسيكتشفون بذلك بأنه ليس مريي  

 ام جيدّ  لكنه يعل بنوع من الفراغ في معدته، وبأن قلبه كان يخفق بسرعة، ايشعر أيي  

خوف، الخوف من تلك الحفلة، الخوف من أن يكون عليه بأن سبب كل ذلك هو ال

الاختباء في الظلام دون أن يكون بيتر برفقته، وبدون أي ضوء ليل يجعله يشعر 

 .بنعمة اختفاء الظلام

 :وهو يشعر فجأة باليأس قال

 "!أقسم بأنني لن أذهب السيدة فالكون.سوف أنهض، لكنني لن أذهب إلى حفلة "

ن كل شيء سوف يكون الآن على ما يرام، فلن ي سامحه الله إن فكّر، من المؤكد أو 

زالت أمامه فترة الصباح،  لاف .نكث بهذا القَسَم الجليل، وسوف ي نير له الطريق

ن للقلق وكذلك لديه من الوقت حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر. لذا لا داعي الآ 

قد يحدث أي شيء. قد (... الندىتحت باكورة  ازال العشب نضَر    لا) :فكما يقولون

له بنزلة برد. لابد وأن ال ب بكسر في رجله أو قد ي صاب فعلا  يجرح نفسه، أو قد ي صا

  .سيتدبر الأمور بشكل ما

كان إيمانه بالله إلى ذلك الحدّ، حتى أنه لم ي عر الأمر تلك الأهمية عندما قالت له 

 :والدته

 :ثم قالت بعد ذلك بنوع من الد عابة، "أعلموني بأن لديك نزلة برد ،فرانسيس"

 "، لو لم تكن هناك حفلة هذا المساءكنا سنسمع أكثر عن هذا الموضوع"

دته ون والتك لّا د شعر بالدهشة وبالإحباط من أكان قبارتباك و  فرانسيس ابتسم 

 قد شعرت بما ي عانيه. 

زهة ك النلو لم يكن قد صادف جويس أثناء تل كانت سعادته ستستمر لفترة أطول

كان قد تركهما لكي يستكمل  بيترلأن كان يمشي بمفرده مع مربيته  .الصباحية

ليةّ الحطب. حدث نفسه معنا لما كنت بيتر لو كان " :إعداد كوخ الأرانب في ع 

، لكن الأمر بدا الآن كما لو أن تلك افالمربيةّ هي مربية بيتر أيي   ،"سأكترث بذلك

كلّفة برعايته هو فقط، وذلك لعدم ثقتهم بإمكانية تنزّهه بمفرده  المربية كانت م 

 .مفردهاب ، التي تكبره بعامي فقط،جويسفي الوقت الذي كانت فيه  ،في الحديقة



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  132 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

قد توجّهت إليهما وهي تمشي بخطى واسعة، بيفائرها التي  جويسكانت 

باحتقار، ثم وجهت حديثها بتعالي  فرانسيستتأرجح على كتفيها، ثم نظرت إلى 

 ة:المربي إلى

يها إلى الحفلة؟ سوف نذهب إلالليلة  فرانسيسافقي ستر  هل !أيتها المربية امرحب  "

 ا"أنا ومابل أيي  

ت كان .ت قيم فيه مابل وارنرثم تركتهما وتوجهت من جديد إلى الشارع الذي كانت 

 .بمفردها، مسؤولة عن نفسها في ذلك الشارع الطويل الخالي من المارّة

، الكن فرانسيس ظلّ صامت  "... يا لها من فتاة لطيفة!" :لفرانسيس قالت المربية 

وكان قد بدأ يشعر من جديد بذلك الخفقان في قلبه، فقد أدرك مدى اقتراب موعد 

قد مرّت الدقائق بسرعة فحتى الآن  اوبأن الله لم يفعل لأجله شيئ   تلك الحفلة،

يفية التهرّب من الذهاب كبيرة، ولم يتبق لديه ما يكفي من وقت لكي ي خطط لك

بالهلع  اأصيب تقريب  كان قد و إلى الحفلة، أو حتى لكي يستعد قلبه للمحنة القادمة. 

أمام عتبة المنزل، بياقته المرفوعة إلى الأعلى التي يتقي بها  اعندما وجد نفسه واقف  

 افيف  خ اينشر خط   الريح الباردة، بينما كان المصباح الكهربائي الذي تحمله مربيته،

كانت أضواء الرواق تبدو من خلفه، وكان يسمع  .من اليوء من خلال الظلام

أصوات الخدم وهم ي عدّون مائدة العشاء الذي سيتناوله والدته ووالده بمفردهما 

 هذه الليلة. 

كادت ت سيطّر عليه الرغبة في أن ي سرع في العودة إلى المنزل، لكي ي نادي والدته 

 .هب إلى تلك الحفلة، لأنه لا يجرؤ على الذهابوي علمها بأنه لن يذ

 "ليس بإمكانهم إرغامي على ذلكحدّث نفسه: "

ان كو كاد يسمع صوته وهو ينطق بهذه الكلمات التي كان سيكسر بها وإلى الأبد  

من  ا. وبأن هذا ما كان ينقذه دوم  ذلك الحاجز من عدم إدراك والديه بغريزته يعلم

 معرفتهم لما يدور في ذهنه.

أنا خائف من الذهاب، لست أجرؤ على الذهاب. سوف  .لن أذهب إلى تلك الحفلة"

  "يجعلوني أختبئ في الظلام وأنا أخاف من الظلام. سوف أصخ، وأصخ، وأصخ

 يه منلكاد يرى أمامه تعبير الدهشة الذي سوف يرتسم على وجه والدته، وما سي

لا " ا:لأشخاص الراشدون من هم أصغر سن  الفاترة التي ي جيب بها اردّ بتلك الثقة 

  "لقد قبلنا دعوة السيدة فالكون، ! يجب أن تذهب إلى الحفلةاتكن غبي  

 "لكن، ليس بإمكانهم إجباره على الذهاب"
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قدميها ل وهي تطأ ببينما كانت المربية تتوجه إلى المنز  يزال يتردد في الدخول، كان لا 

 :نفسه ث. حدّ كان يعرف ذلك. سوف ي جيب والدته ى بالندى.لم غطّ العشب ا

 "فأنا أخاف من الظلام .لن أذهب .بإمكانكم أن تقولوا لها بأنني مريض"

لم بعدم وجود ما ي خيف في أنت تع ا!لا تكن غبي  " :وسوف تقول له والدته حينئذ

ا يعلم كيف يقولون كم ،خطأ تلك الفكرة اأيي   اكان يعلم جيدّ  لكنه  !"...الظلام

بأنه لا يوجد ما ي خيف في الموت، وكيف أنهم يتجنبون بكل رهبة حتى مجرد  اأيي  

سوف أصخ، " ...:لكن ليس بإمكانهم إجباره الذهاب إلى تلك الحفلة ،التفكير به

 ..".وأصخ

 "تعال إلى هنا فرانسيس،: "ثم سمع صوت مربيته

شاهد عبر الوميض الباهت للمصباح الذي تحمله، تلك الحلقة الصفراء الصغيرة 

جابها أو تتنقل من الشجرة إلى الشجيرة ثم تعود إلى الشجرة التي كانت من اليوء 

 :غادر المنطقة الم ياءة من المدخلهو يبصوت مرتفع وبقنوط و 

  "...أنا قادم"

ي يكشف فيه عن أسراره الأخيرة فلم يكن بإمكانه أن ييع نفسه في الموقف الذ 

 زال لديه ذلك الملاذ لالكن  ،وأن ي نهي ذلك التحفّظ الكائن بينه وبي والدته، تلك

  لكون.اهي فسوف يلجأ إلى السيدة  ...الأخير

بدو . كان يبثبات نحو الرواقيتقدّم وهو قام بمواساة نفسه بتلك الفكرة وكان قد 

بشدّة إلا أنه قد خفق قلبه كان  .لكبيرجمها ابالنسبة إلى ح اصغير الحجم جد  

بالغ في رقتهّا  :استطاع السيطرة على نبرة صوته وقال للسيدة فالكون بلهجة م 

 "إلى حفلتك الدعوة وجهي إليّ كان من اللطف أن ت !سيدة فالكونمساء الخير "

وبذلك الأسلوب الخطابي  هابذلك الوجه المشدود المرفوع نحو  كان يبدو وهو يتكلم 

د، مع باقي الأولا  اك لأن فرنسيس لم يكن يختلط كثير  ذل ،الم نمّق، أشبه برجل عجوز

ما فهو عند ،بمثابة الولد الوحيد موركما أنه بالنسبة إلى توأم، كان في كثير من الأ 

صورة ليكون ذلك بمثابة تحدّثه إلى صورته في المرآة، وكما لو أن في تلك ا بيتر،ي خاطب 

دع في المرآة، ما يجعلها تعكس له صورة ما كان بعض التعديل كان قد تسبب به ص  

شخص لا يشعر بذلك الخوف  .لما كان يتمنى أن يكون عليه اوليس شبه   ،هو عليه

ان الخفافيش في الحدائق ولا من طير  ،ولا من وقع أقدام الغرباء ،الم فرط من الظلام

  .ها الظلامؤ التي يمل

 :وهي شاردة الذهن سيدة فالكونالقالت 
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 !"يا لك من طفل لطيف"

من الدجاجات.  اب  سر  ئك الأطفال كانوا أن أولح بيدها للأطفال كما لو لوّ كانت ت  و 

البيض والملاعق، مسابقة الأرجل  :في دوامة من برامج التسليةقد وضعتهم كانت 

 لفرانسيس، وغير ذلك من الألعاب التي لم تكن تحمل الثلاث، اصطياد التفاحات

كن التي لم ي أثناء فترات الاستراحة المتعددة، فرانسيسكان بإمكان  .سوى الإذلال

طالب   أبعد ما يمكن عن نظرات الاحتقار  أن يقف بمفرده بالقيام بشيء، اأثناءها م 

لخطر القادم إليه ، لكي ي خطط لكيفية تجنبّ امابل وارنرالتي كانت ترمقه بها 

الانتهاء من تناول  يوجد ما قد يخشاه إلى أن يتم وكان يعلم بأنه لا .من الظلام

الشاي، وليس قبل أن يكون قد جلس في حوض اليياء الأصفر الذي كانت تنشره 

ك لكنه أدر  .فالكون تلك الشموع العشر التي كانت على كعكعة عيد ميلاد السيدة

الاضطراب، كانت قد في ذلك ، وبينما كان ن يخشاهقرب حدوث ما كاحينئذ فقط 

تناقيةبدأت تتوارد إلى ذهنه فجأة، أكثر من اثنتي عشرة خطّ   ثم سمع صوت ،ة م 

 :تقولالمرتفع وهي  جويس

 "بعد استراحة الشاي الغميية() سوف نلعب لعبة الاختباء في الظلام"

نلعبها  لا، فنحن" :اتهبتفهّم تام لمعانبشفقة و  فرانسيسوهو يرقب وجه  بيتر قال

درجة في : "مابل صاحتو ا"، اليوم أيي   كل عام، لا تطلبي منا أن نلعبها لكنها م 

 من خلف كتف السيدة البرنامج، شاهدت ذلك بنفسي عندما ألقيت عليه نظرة

ومن الساعة السادسة إلى  تناول الشاي، الساعة الخامسة :كانت تكتبفالكون 

 ".الاختباء في الظلاملعبة  السابعة والنصف،

في  لاختباء في الظلام قد أدرجت فعلا  إلى مجادلتها، فما دامت لعبة ا بيترعمد لم ي

 ذلك البرنامج، لن يكون بالإمكان تجنبّها بأية حجّة من الحجج التي قد ي دلي بها. 

قد : "أخذ يرتشف الشاي ببطء وهو ي فكّرطلب قطعة أخرى من الكعك، و وكان قد 

لى ع لفرانسيسسمح مما سي فقط،مكان تأخير تلك اللعبة لربع ساعة يكون بالإ 

  "...الأقل ببيعة دقائق إضافية ييع خلالها خطته

ثلاثة  من المائدة بمجموعاتي غادرون فقد بدأ الأولاد  ،أخفق في ذلككان قد  بيتر لكن

 كان ذلك هو الفشل الثالث في خططه.و  اأو أربعة مع  

صورة ة من ذهن لآخر )بي التوائم( الصور شاهد بيتر مرّة أخرى، بانعكاس ثم  

بجناحيه وجه شقيقه بالظلام، لكنه سرعان ما لام نفسه على ذلك  طائر كبير يلفّ 

 الجنون. 
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أنهى قطعة الكعك قد بدأ يشعر بالشجاعة وهو يتذكّر العبارة وكان بيتر بعد أن 

ا مفليس هناك على الرجل الراشد أن يتماسك، " :على الدوامها الراشدون كرّر ي  التي 

 !"المرء من الظلامشاه قد يخ

توجها إلى الرواق حيث استقبلتهما عينا  .كان الشقيقان آخر من غادر المائدة

تفحّصة ضَ  فالكونالسيدة  عب الآن لعبة الاختباء سوف نل" :ثم قالت جرة،بنظرة م 

 "في الظلام

 بأن فهو يعلم .المشدودتي وجه شقيقه وشاهد كما كان يتوقع شفتيه بيتر رقب

 ولابد قد حاول أنكان كان يخشى تلك اللحظة منذ بداية الحفلة، وبأنه  فرانسيس

ه قد توسّل إلى الل ولابدكما أنه كان ثم تخلى عن تلك المحاولة.  يواجه ذلك بشجاعة،

اللعبة، التي رحّب بها جميع  تلكبها تفادى يبيأس لكي يستطيع أن يجد حيلة 

دعونا نلعبها، يجب أن نختار الجوانب، هل يوجد " :الأولاد وهم يهتفون بحماس

  "؟...في المنزل منطقة خارج حدود اللعبة؟ أين سيكون المركز الخ

 :من السيدة مالكون وقال لها فرانسيسحينئذ تقدّم 

 تأتي مربيتي لمرافقتي إلىأنه لا مجال لاشتراكي في هذه اللعبة، فسوف بأعتقد "

 "المنزل بعد فترة وجيزة

وهي شاردة الذهن بينما كانت ت صفق بيديها لاستدعاء  السيدة فالكونقالت و 

 :باقي الأطفال الذين كانوا قد بدأوا بصعود السلالم العريية

 "من ذلك اولن تجد والدتك ضَير   بإمكان مربيتك أن تنتظر فرانسيس!"

لم  .الاحتيال للتهرّب من تلك اللعبة فرانسيس نهائي لمحاولاتال كان ذلك هو الحدّ 

، الم يكن ناجع   المبرر الذي كان قد أعدّ له جيدّ  يكن بإمكانه أن ي صدّق بأن هذا ا

في الوقت الحاضر هو أن يقول، بذات الصوت فعله وكان كل ما كان بإمكانه أن ي

لاعتقادهم بأن فيه ما  ،ادوم   الذي كان يجعل باقي الأولاد ينفرون منه، الم نمّق

  "أظن بأن من الأفيل لي ألا ألعب" :يوحي بالغرور

تماسك  ..ثم وقف دون حراك على الرغم من هادئة كما كانت معالم وجهه  ا. كان م 

  .الخوف الذي كان يعتريه

كاس بانع) كان قد وصل إلى ذهن شقيقه بيتر فرانسيسلكن الخوف الذي كان فيه 

 ءمن انطفا اخوف   اأيي  بيتر وكان بالإمكان أن يصرخ  ...(مالتوائبي  لأحاسيسا

بوقع الأقدام  احاط  الأضواء الساطعة التي كانت ستتركه في جزيرة من الظلام، م  
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بالخوف ليس خوفه هو، وإنما هو خوف لإحساس لكنهّ تذكّر بأن ذلك ا .الغريبة

 :قال باندفاعو  شقيقه التوأم

أن يلعب ذلك لأن الظلام يجعله  فرانسيستقد بأن على لا أع رجاء سيدة فالكون،"

 ..."يقفز هكذا

 فرانسيسفقد تحلّق ستة من الأولاد حول  ،الكلمات الخطأ هيتلك كانت  

وبدأوا يهتفون  ،زهور عباد الشمس الكبيرةعليها أقنعة من التي كانت  بوجوههم

 "الجبان.. .الجبان: "بأسلوب أخرق

 :ينظر إلى وجه شقيقهبدون أن حتى  فرانسيس قال

 "، كنت قد اعتقدت فقطالست خائف   ...بالطبع سوف ألعب"

حتى قبل أن يكون قد أكمل كلامه. وبذلك  لكن معذبوه من البشر كانوا قد أهملوه،

أن يفكّر في اقتراب عذابه النفسي ذلك العذاب الذي لا  أصبح بإمكانه وهو في عزلته

 .حدّ له

، وكانت أصواتهم الحادّة ت مطرها بالأسئلة فالكونة تدافع الأولاد حول السيدثم 

 :جيبت  كانت بينما وبالاقتراحات، 

 بإمكانكم الاختباء في ،نعم ر،طفئ جميع الأنواسوف ن   ،في أي مكان في المنزل ،نعم"

حدّد م لا يوجد ،يجب أن تبقوا في مخابئكم أطول فترة ممكنة ،الخزائن كان م 

  "في المنزللاختبائكم 

 ه فيالأسلوب الأخرق الذي لجأ إلي وهو يشعر بالخجل من ،اجانب   اأيي   بيتر وقف

ا أبداه لم من امتعاض فرانسيسفيه كل ما كان ذلك لأن  محاولة مساعدة شقيقه.

 ا.حف إلى ذهنه أيي  كان قد بدأ يز  من بطولة

ثم تم إطفاء أنوار الطابق العلوي وبدأ الظلام  ركض بعض الأولاد إلى السلالم

 .لمالسلاص تتوضّع على قر و نتشر، كما لو أن الخفافيش كانت تنشر أجنحتها ي

بدأ آخرون بإطفاء الأنوار في جوانب الرواق، إلى أن اجتمع جميع الأطفال في  كما

 الخفافيش تضربفيه ذلك كانت الوقت الذي في  ،مركز ضوء المصباح الكهربائي

 وار. إطفاء باقي الأن بأجنحتها ضربات عنيفة بانتظار

ف و مع المجموعة التي س وفرانسيستكون أنت وف س" :قالت فتاة طويلة القامة

 .ثم تم إطفاء باقي الأنوار، "تختبئ

قدميه وبأن صوت وقع الأقدام الذي البساط كان يتحرك تحت بأن  فرانسيسشعر 

 صوت تيارات الهواء الباردة التي تتسلّل في الزوايا.كان أشبه ب
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سوف يتياءل شعوره بالفزع من ف ؟ لو لحقت بهفرانسيسأين : "بيترتساءل 

صير باب المخلوع، وصوت  ،تلك الأصوات التي تخترق الصمت .جميع الأصوات

الخشب المصقول عندما تلمسها إغلاق أبواب الخزائن باحتراس، وصوت أني 

 ..."الأنامل

ان ك لم يكن ي صغي، وإنمالكنه  في منتصف الطابق المظلم الموحش بيتروقف 

يجول في ذهن شقيقه إلى ذهنه، أينما كان المكان الذي اختبأ كان بانتظار توارد ما 

 .فيه

غمض العيني، وقد وهو  على الأرض، اكان في ذلك الوقت جاثم   فرانسيسلكن  م 

ر   وضع أصابعه على تجاه مختلف الأحاسيس  اأذنيه. كان ذهنه قد أصبح خَد 

 .ي كان فيهوالانطباعات، ما عدا الاضطراب الذ 

 "أنا قادم: "نادى صوت ثم

رباطة الجأش التي كان فيها أن من وقع الخوف، كما لو قد قفز بيتر  وكان

يكن لم ذلك الخوف لكن  .قد تيعيعت لدى سماعه ذلك الصراخكانت  شقيقه،

خوفه هو، وإنما كان ما يتوقعّه من ذلك لخوف الذي سيكون فيه شقيقه التوأم 

أية أفكار ماعدا تلك الهواجس التي  في تلك اللحظة تتوارد إلى ذهنهالآن. ولم تكن 

 :وتساءل .ما جعل ذهنه يتلبدّ زادت من اتقاد إحساسه بالعاطفة نحو شقيقه

 ؟"فيه سيخطر ببالي أن أختبئما هو المكان الذي ف فرانسيسلو كنت مكان "

 على ، فهونسيسفراوبما أنه حتى لو لم يكن  ..في مثل ذلك الاضطراب.ذهنه كان 

بي الأريكة الجلدية ومكتبة : "د تواردت إليه الإجابة على الفورالأقلّ مرآة عنه، فق

  "السنديان

شعر بالدهشة من سرعة توارد الإجابة إلى ذهنه، فليس هناك بي قد  بيتركن ولم ي

بواسطة تخاطر الأفكار لأنهما كانا معا في يتم فهمه التوائم أي كلام لا يمكن أن 

كان الم هعلى رؤوس أصابعه باتجا بيتروبذلك توجّه  ،رحم واحد ولا يمكن أن يفترقا

  .فيه امختبئ  فرانسيس الذي كان 

أن يعثر من بيتر خاف  حي لآخر صوت قعقعة الألواح الخشبية.سمع من كان ي  

عليه أحد من كانوا يبحثون عن المختبئي، لذا انحنى وخلع حذائه. لكن الجزء 

يشير إلى وجود بعض الأقدام  الحذاء ارتطم بالأرضية وأصدر صوت  من االمعدني 

قد بدأ يمشي بجواربه كان تتوجه إلى ذلك المكان. لكنه في ذلك الوقت  الحذرة التي

كان سييحك في سره من هذه المطاردة لو لم يكن قلبه قد قفز من وقع  .فقط
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م تعد ل، فه على الأرضيةالمفاجأة، عندما سمع صوت شخص يتعثر بالحذاء الذي ترك

جّه يتو  بدأو بجواربه فقط  هناك أية ألواح خشبية قد تكشف عن تقدّمه في السير

 نحو هدفه بصمت دون أن يخطئ. 

ت كانعندما مدّ يده إلى الأمام لكنه  ،ثم أوحت إليه غريزته بأنه أصبح بقرب الجدار

ه ضربات قلب، لكن صوت صخ قد فرانسيسكن وقعت على وجه شقيقه. لم يقد 

 عن مقدار ما كان فيه من ذعر. لبيتر كشفت

 :إلى أن توصّل إلى الإمساك بيدهشقيقه  وهو يتحسس جسم بيتر همس 

 "سوف أبقى معك لا بأس، هذا أنا، لا أحد سواي،" 

يسمع فيض من وكان في ذلك الوقت قد بدأ  ثم أمسك باليد الأخرى بإحكام 

 .شقيقهالهمسات التي تسبب بها ما همس به ل

وف بأن خ بيترأدرك وبذلك  بيترالكتب القريبة من رأس قد لمست يد  خزانة كانت 

ه كان يأمل بأن لكن .لابد أنه قد استمر على الرغم من وجوده بجانبه فرانسيس

لم يشعر ، إلا أنه احتمالهوبأن يكون بإمكانه  ة،ذلك الخوف كان أقل حدّ  يصبح

  .بالاطمئنان اتمام  

من خوف كان شعور أخيه  اأيي   يشعر به هوما كان بأن  اجيدّ  يعلم  بيتركان 

الظلام بالنسبة إليه ليس سوى لأن  ذلك .من ذاتهنابع ليس الشعور الو التوأم، 

 غياب اليوء، وهو اليد التي تتلمّس الطريق الآن في الظلام للوصول إلى طفل يعرفه.

 تظرا بصبر أن يتم العثور عليهما.انثم  

بأية كلمة، فتلك اللمسة التي تمت بينه وبي بعد ذلك تفوّه قد  بيتر كنلم ي

ك لأن ذل كانت كافية لأن تكون وسيلة التواصل الأكثر حميمية بينهما. فرانسيس

أسرع مما قد يتم التعبير وبلأفكار بإمكانها أن تتدفق بينهما باشتباك الأيدي، ا

ان بيتر أن يعرف بالخبرة ما كان بإمكو  ،عنه بالكلمات التي ترتسم على الشفاه

بمجرد لمسه لنبيه الذي كان  فرانسيسيحدث من تطور في انفعالات شقيقه 

  .يتسارع ويتسارع مع ضربات قلبه لشدة الخوف

 :وكان يشعر بأنه قوّيمورتون  بيترفكّر 

د ما لا يوج .بعد قليلسوف ت ياء المصابيح فلا حاجة لأن تشعر بالخوف  .أنا هنا"

جويس ومابل ي خيف في هذه التحركات، ولا في ذلك الحفيف الذي تسمعه، إنهما 

  "وارين
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إلا  ،اولكن ظاهري   وكان بما كان يورده لنفسه من حجج، قد أوقف خوف شقيقه،

 :كان يقول .اال مستمر  يز  بأن ذلك الخوف لا اأنه كان يدرك أيي  

لا تخف، هم يتحسسون  ،ا، سوف نفوزبالتهامس، هم يبحثون عن ؤوابد ها قد"

صوت احتكاك . هذا صوت أرجل تتحرك على البساطه هذ .الآن الطريق إلى الأضواء

باب  صوت صادر عن قبية يدّ هذا  .صوت سحب الستارةهذا جدار. اليدي بالأ 

صوت سقوط كتاب غير ثابت من المكتبة على هذا  الخزانة التي يحاولون فتحها.

أو على رأس السيدة  مابلأو على رأس  جويس قط على رأسليته يس .إثر لمسة

  "فالكون

د قالمصباح الهربائي  كان قبل أن إلى أنكان ذلك أشبه بهلال من الأفكار الم طمئنة

ثمرة في أوج تفتحّها.أضاء فجأة أشبه ب  شجرة م 

 :علت أصوات الأولاد ببهجة وهم يهتفون

ت قد كان؟ لكن الأصوات فرانسيس؟ أين ؟ هل بحثتم في الطابق العلويبيترأين "

 ولم تكن السيدة فالكون فقط ،فالكونأطلقتها السيدة  إثر صخةفجأة صمتت 

من سكون في المكان الذي كان قد سقط فيه  فرانسيسمن لاحظ ما كان عليه 

 .عندما لمس شقيقه يده الجداربجانب 

وهو يشعر كام طبقة بإحاستمر بالإمساك بأصابع شقيقه الم   قدبيتر وكان 

 بيتربحزن شديد. لم يكن شقيقه قد مات إلا أنه لم يكن بإمكان ذهن بالدهشة و 

 .أن ي درك سبب ذلك التناقض االذي كان لا يزال غر  

يتساءل بإشفاق عن سبب استمرار ذلك الارتفاع في نبض شقيقه قد ظلّ  بيتروكان 

دم وجود أي سبب بعفرانسيس لشدة الخوف في الوقت الذي كان فيه قد أعلم 

 .بأنه لن يكون هناك مزيد من الظلامللخوف و 
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 النافذة المفتوحة
The open window 

 نرو ساكيللكاتب مو 

 
 :كل جدّيةبللييف  شابة في الخامسة عشرت قال

مالي اول احتحأن ت   عليكسيكون لذا ، بعد قليل تكون خالتي هناوف ، سنوتيلسيد "

 "أثناء ذلك

 حينه فييمتدح به الذي  ناسبالم ءشيال أن يقولقد حاول  فرامتون نوتيلالسيد وكان 

 لكنه في ،قليلابنة الأخت، دون أن ي سقط من حسابه الخالة التي كانت ستأتي بعد 

قوم تتالية التي عليه أن يلتلك الزيارات الرسمية الم   كونيأن بقبل أكثر من ، سّره يشكّ 

  في المساعدة على علاج أعصابه. فائدتها ،اعنه تمام   بها لأشخاص غرباء

 :عزلنإلى منزله الريفي الم   نزوحكانت شقيقته قد قالت له، عندما كان يستعد لل

اأنا أع" سوف تدفن نفسك هناك، ولن تتحدث . هناككيف سيكون الوضع  لم تمام 

من شدّة  وسوف يسوء وضعك النفسي أكثر من أي وقت مضى ،مع أي كائن حيّ 

 جميع إلىتعريف الرسائل بعض بفقط  سوف أزوّدك لذذاى ،في التفكيرالاستغراق 

بعيهم بقدر ما بإمكاني أن أتذكّر كان  .عرفتهم هناككنت الأشخاص الذين 

 ا"ظرفاء جد  

ن من الآ إليها التي سي قدم نفسه  ابلتونسفيما إذا كانت السيدة  فرامتونتساءل 

 .تلك الفئة اللطيفة

 :سألتهقد  بأن الصمت طال بينهماعندما وجدت ابنة الأخت وكانت 

 "هل تعرف الكثير من الأشخاص هنا؟"

امت أقكانت كما تعلمي قد التي  أحد على الإطلاق، لكن شقيقتي لا: "فرامتونقال 

لى بعض إ زودتني ببعض رسائل التعريف قد اتقريب   أربع سنوات لمدة في الأبرشية

 "الأشخاص هنا

 بلهجة من الأسف الواضح. ذلك قد أدلى فرامتون وكان 

 :كل رباطة جأشبحديثها  الشابة استأنفتثم 
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 !"عن خالتي الا تعرف شيئ   اأنت عملي   إذن،ف"

 :أكدّ الييف على كلامها بالقول

 "اسمها وعنوانها فقطما أعرفه هو " 

أرملة، فقد كان في شكل  متزوجة أم ابلتونسوكان يتساءل فيما إذا كانت السيدة 

  .مسكن ذكورييوحي بشيء غير محدّد الغرفة 

ي أي في الوقت الذ  منذ ثلاث سنواتقد حدثت  مأساتها الكبيرةكانت : "قالت الطفلة

 "كانت فيه شقيقتك هنا

 ؟"مأساتها" :باستغراب فرامتون هاسأل

 .المآسييتسبب بقد يبدو بأنه  المنطقة الهادئة، ما تلكفي مثل ن كيلم  آخر،و فبشكل 

 طل على مرج أخضر.ت  شير إلى نافذة فرنسية واسعةوهي ت   ثم قالت ابنة الأخت

م من اليو في مثل هذا  النافذة مفتوحة هذهقد تتساءل عن السبب الذي يجعلنا نترك "

 ر"أكتوب/أيام شهر تشرين الأول

كن هل لذلك في مثل هذا الوقت من العام، ول االطقس دافئ تمام  لكن : "فرامتونقال 

 "علاقة بالمأساة؟

 :استطردت الطفلةو 

كان زوجها  منذ ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، ومن هذه النافذة بالذات"

فعندما كانوا  .اأبد  إلى الصيد ولم يعودوا  امع  قد خرجوا  اوشقيقيهّا الأصغر سن  

نقب لمفيّل لديهم إلى المكان ا يجتازون المستنقع فنجي جزء إسكان لصيد طيور الش 

 .قد ابتلعهمغادر من المستنقع 

كان ذلك ما حدث دون سابق إنذار في ذلك الصيف المفزع الرطب، كما تعلم، حيث أن 

والشيء المروّع هو ، الأماكن التي كانت آمنة في السنوات السابقة قد انخسفت فجأة

 ا"أبد   أنه لم يتم العثور على جثثهم

 :وهي تقول اوعاطفي   اوأصبح ميطرب   الهدوء،قد فقد نبرة هنا  كان صوت الطفلةو  

يعودون ذات يوم، ومعهم ذلك الكلب وف بأنهم س ادوم  هي تعتقد  !مسكينة خالتي" 

في ذات اليوم، وبأنهم سوف يدخلون  اأيي  كان قد ف قد الصغير البني اللون الذي 

مفتوحة إلى أن يحلّ الغسق  لذا تبقى هذه النافذة ،من هذه النافذة بالذاتكعادتهم 

كيف كان شكلهم عندما خرجوا  اهي تروي لي دوم   !مسكينة خالتي العزيزة .اتمام  

كان زوجها يحمل على ساعده معطفه الأبيض الواقي من المطر، وكان  .من المنزل

 اهذا ما كان يفعله دوم  لأن " ؟تثَبي هكذا لماذا ،بيرتي: "غنيي   روني شقيقها الأصغر
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 يستولي علّ  ؟أتعلم ...غيظها، لأنها كانت تقول بأن ذلك يضرب على أعصابهالكي ي  

بأنهم سوف يدخلون عبر هذه  ،في مثل هذه الليلة الهادئة، شعور مفزع اأحيان  

 "النافذة

 .ثم توقفت عن الحديث بهزّة خفيفة من كتفيها

يء، بمثابة من الاعتذارات عن تأخرها في المج اقتحام خالتها الغرفة بعاصفةوكان 

 . النجدة بالنسبة إلى فارمتون

 "مل أن تكون فيرا قد آنستك قليلا  آ: "قالت الخالة

 ا"جد   امتع  كان حديثها م  : "قال فرامتون

 :ثم قالت السيدة سابلتون

فسوف يعود زوجي وشقيقيّ إلى  في أن نترك هذه النافذة مفتوحة، اآمل ألا تجد مانع  "

هم و  نقب في المستنقعات،الش   لاصطياد طيور خرجوا اليوم .المنزل مباشرة من الصيد

سوف ينشرون القذارة على سجاجيدي عندما من هذا المكان، وبذلك  ايدخلون دوم  

ثم استمرت في الثرثرة بكل  "،؟أليس كذلك الرجال معشر امثلكم جميع   وهذا .يدخلون

توقّع بالنسبة مّ وع غبطة عن الصيد وعن ندرة الطيور، فصل أثناء  للبطا هو م 

 .الشتاء

لة ا في محاو يائس   ا. وكان يبذل جهد  شناعةال بمنتهى فرامتون كان ذلك بالنسبة إلى

ه تولي لم تكنفقد أدرك بأن م ييفته  .إلى موضوع أقل رهبة توجيه مجرى الحديث

النافذة تلك وبأن عينيها كانتا تتجاوزانه إلى ، من اهتمامهابسيط جزء سوى 

قوم أن ي بالتأكيد كان من أتعس المصادفاتو  المرج الذي يقع خلفها. المفتوحة، والى

 .مع ذكرى تلك المأساة هذه الزيارةب

لدى هؤلاء الغرباء يكون بأن  وهم كبيربما كان فيه من  الذي كان يحاول فرامتون قال

عرفة بم ولو بعض الاهتمام -بهذه المعرفة الاتفاقية الذين تعرّف عليهمو - اعنه تمام  

 :الأمراض/صيل عن أسلوب التغذية وعن العللالتفا لّ قأ

أن ألتزم بالراحة التامة، وأن أبتعد عن الانفعالات النفسية،  أجمع الأطباء على أن علّ "

أما بالنسبة للحمية " :واستمر في القول"، أن أتجنب أي نوع من الجهد البدنيو 

 "على ذلك اتمام  الغذائية فلم يتفقوا 

 :بالتثاؤ  بصوت كان قد حلّ في اللحظة الأخيرة محلّ و بملل  سابلتونقالت السيدة 

 "ألم يتفقوا؟ !"لا
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 ،بما كان يقوله فرامتون لكن لم يكن ذلك لاهتمامها هتماملا بافجأة ثم أشرق وجهها 

 :وصاحت

حل قد غطّاهم ، وفي موعد تناول الشاي باليبط، ألا يبدون وكأن الو اهم أخير   ها"

 ؟"ممن الفرق إلى القد

كان ينوي بها التعبير  بنظرة واستدار نحو ابنة الأخت قليلا  قد ارتعد  فرامتون كان

النافذة المفتوحة، وفي عينيها نظرة بت حدق كانت الطفلة لكن  ،عن تعاطفه مع خالتها

  .رعب وانبهار

، قد استدار بمقعده، يمكن أن يوصف لا وفزع صدمةمن بقشعريرة  فرامتونكان 

  الاتجاه.ونظر إلى نفس 

 اع  . كانوا جميهناك، في عمق الشفق كانت ثلاثة أشكال تتجه عبر المرج نحو النافذةو 

 كما كان أحدهم يحمل على كتفيه، بالإضافة إلى ذلك، ،تحت ذراعهم يحملون بنادقهم

 صغير وبني اللون.متعب كان يقف بي أرجلهم كلب كما أبيض اللون،  امعطف  

مع في ذلك الغسق، صوت مبحوح لشاب وهو ي نشداقتربوا من المنزل بسكون،   :ثم س 

 "؟بيرتيقلت، لماذا تثَبي هكذا "

 الطريقو وكانت عتبة الباب،  عصاه وقبعته كالمسعورقد انتزع  فرامتون وكان

ما  ،ذاك في انسحابه الأرعن غاميةالمفروشة بالحصى، والسياج الأمامي، وجهته ال

  .كان وشيكا ادراجات السياج لكي يتفادى تصادم  أدى إلى أن يقتحم أحد راكبي ال

 :سابلتون ةقالت السيدحينئذ 

كان  .، فليس بإمكانه أن يتحدث سوى عن مرضهاشخص غريب الأطوار جد  هذا ال"

قد يخطر  ،أو اعتذار قد اندفع بسرعة إلى الخارج عندما وصلتم حتى دون كلمة وداع

 ا"بال المرء بأنه شاهد شبح  ب

 :ابنة الأختقالت حينئذ 

من  اأعلمني بأنه يخاف جد  كان قد ، أعتقد أن ذلك كان بسبب هذا الكلب الصغير"

في إحدى المقابر على ضفاف  مجموعة من الكلاب اليالةّ كانت قد طاردته لأن الكلاب

سمع كان يبأنه و  ،اتح حديث  ف  كان قد ما اضطره لقياء تلك الليلة في قبر  نهر الغانج،

ما  في ذلكو فوق رأسه  وهي ت زمجر وت كشّر وت زبد أصوات تلك المخلوقاتطوال الوقت 

  .لكي يفقد المرء أعصابه يكفي

 .اختصاصهامن  على الفورتأليف قصص المغامرات كان 
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 الشجاعة وحضور البديهة
Courage and presence of mind 

 من مجموعة قصص كافح وتقدّم الموجهة للناشئي

 

جاور، قد ذهبا وهما جورج وإدوار كان  اصديقان ي قيمان في منزل م  ذات يوم  مع 

س الطق للتزلج على الجليد فوق البركة التي تقع إلى جانب الطاحون والتي كان

سطح  ما جعلهما يعتقدان بأنوهو  ،اتمام   د مياههاالقارص قد أدى إلى تجمّ 

كة قد أصبح بصلابة الصخور وق بتزلجهما فوبأنهما سوف يكونا بذلك بأمان  البر 

 ذلك الجليد. 

 ويتطلعان إلى المتعة ركض الولدان ببهجة وهما يحملان أحذية التزلج على الجليد

مّة الهيبة التي ت طلّ على البركةكانا و  .التي سيجدانها في التزلج  عندما وصلا إلى ق 

وهو أحد رفاقهما في المدرسة. كان هنري بتزلج على السطح  هنريشاهدا هناك قد 

د قبل أن ي تمّ جولته الأولى قكان ملس للجليد بسرعة أشبه بطيران الطيور، لكنه الأ 

سقط داخل الماء الم تجمد بذلك تحت قدميه و فجأة انزلق على الجليد الذي تحطم 

 وهو يكافح للخروج من الماء. عب شديدوأخذ يصرخ بر  

التزلج ه يرمي حذاء شعر بفزع شديد ما جعلقد عندما شاهد ذلك  إدواركان 

الذي كان حاضر  جورجصديقه أدراجه إلى المنزل وهو يصرخ. لكن ا ويركض عائد  

وجده إلى  طويلا   اكان قد تناول على الفور قييب   إدوار البديهة وأكثر شجاعة من

 الفتى الذي كان على وشك الغرق. جانب الشاطئ وأسرع لنجدة

ان كلما حاول التحرّر من من الجليد وك اط في منقطة رقيقة جد  قد سق هنريكان  

غوص من جديد داخل المياه المتجمدة، ولو أن يالجليد الذي تحطم من ثقل جسده 

يصعد إلى  ك بأطراف الجليد لكان بإمكانه أنمكانه وتمسّ في  ظلّ كان قد هنري 

ة قصيرة بأن وهذا ما جعله يشعر خلال فتر  اجد   ا، لكن الماء كان بارد  السطح

لّ تمام    القدرة على التماسك. اوبأنه قد فقد تمام   ،اجسده قد ش 

 الذ أصيبب دوارإقبل أن يتمكن  سوف يغرق بالتأكيد تحت ذلك الجليد هنريكان 

 .من إنذار أصدقائه والعودة معهم لنجدتهالذعر 
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شاهده  وبذلك كان قد أسرع بتناول قييب إدوار كان أكثر شجاعة منف جورجأما 

 هنريالمكان الذي كان  ا بإمكانه من سرعة نحووركض بأكثر مإلى جانب البركة 

 نادى:و يكافح فيه للخروج من الماء المتجمد. 

 "سوف آتي إليك وسوف أخرجك من الماء، هنريلا تخف "

 في اانية للخروج من المياه وظلّ ساكن  قد توقف عن جهوده الم ي هنريوبذلك كان 

في البركة ومدّ إليه القييب عبر  امن المكان الأكثر أمان  جورج  مكانه إلى أن اقترب

 تجمد الصلب من المياه، ثم قال لهنري:أصبح كل طرف منه في المكان الم   بحيث الماء

 ..."ك الآن بهذا القييب الخشبيتمسّ "

ييب ك بالقتمسّ  وكان على الفور قد أن الفتى البائس لم ينتظر طويلا   ومن المؤكد

كي ل هنريذ نحو المكان الذي سقط فيه حينئقد زحف  جورجوكان بيديه الاثنتي، 

 :يتمكن من الإمساك بإحدى يديه. وهو يقول بصوت هادئ

 !"لا ترتبك ...لا ترتبك هنري"

ا ما كان في ذلك ممرغم ال على إلى أن استطاع الإمساك بيدّ الفتى الذي كان في الماء 

ذه من من الماء وبذلك أنق هنريبعد لحظة أن يسحب  استطاعو ي عرضّه الخطر، 

 .خطر الغرق

شاهدا مجموعة من الرجال وعلى  قدفي طريق العودة إلى المنزل وهما الاثنان  كانو 

الذي كانت صخاته للنجدة قد جعلتهم يسرعون بالقدوم لإنقاذ  دوارإرأسهم 

 الفتى الغريق. 

قد شعر بعد ذلك بالكثير من الفخر والسرور لما لقيه من مديح ومن  جورجكان 

لكن سروره لم يكن بقدر سعادته  ،الجميع بشجاعته وبحسن تصرفه إشادة

 بإنقاذ حياة رفيقه.

 عندما أصبحاكاناصطحب ابنه إلى غرفته و قد في مساء ذلك اليوم كان والد إداور و 

 بمفردهما قال له:

ا عندم هنريبأن تسارع إلى مساعدة  جورجب ني، كيف حدث أنك لم تتصرف مثل "

 "ياه الجليدية؟شاهدته يسقط داخل الم

 "وبذلك لم أعلم ما عل أن أفعله اكنت خائف  " :أجاب الفتى

حياته لولا وجود الفتى  هنري لكن خوفك كان سيؤدي إلى أن يخسر" :قال والده

 "الآخر الذي أنقذه

 رأسه بأسف وقال: إدوار أطرق
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 "لكنني لم أكن قد استطعت السيطرة على خوفي زمن أن أتمالك نفسي ا!آسف جد  "

لا تقل هذا ب ني فذلك الخوف أو لنقل ذلك الجبن هو ضعف كبير كان " :أجانب والده

 "قد استولى عليك

علينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نكون  ،من واجب كل شخص أن يتغلب على ضعفه

لن يصاب من يخاطر  على استعداد حتى للمخاطرة بأرواحنا لكي ن نقذ الآخرين.

يحمي من يبحثون عن تقديم  بالأذى لأن الله عزّ وجلّ ساعدة الآخرين بحياته لم

 العون للخرين. والآن دَعني أروي لك ما حدث معي عندما كنت في سنك:

كان اثنان من الصبية يلعبان إلى جانب جدول المياه. كان أحدهما في الرابعة بينما  

من  بناء بيتيلهو بالولد الأكبر وهو وكان فرانك  .كان الثاني في السابعة من عمره

 ،سمع صوت سقطةقد  جمعها من تحت الأشجاركان قثد بعض القيبان التي 

شاهد رأس شقيقه الأصغر الذي كان قد سقط قد عندما نظر إلى الخلف كان و 

الخروج من الماء، لكن المياه في الجدول  االجدول. كان الصغير يحاول جاهد   داخل

جدران من الجانبي ولم يكن هناك بال احاط  كانت عميقة وضيقة وكان الجدول م  

 أي أمل بأن يتمكن الطفل من الخروج منها بنفسه.

ل تساء .شعر بخوف شديد وبدأ قلبه بخفق بشدّةقد ذلك عندما شاهد فرانك كان 

! . لن يفعل ذلك..ما الذي عليه أن يفعله؟ أن يركض لكي يطلب المساعدة؟ لا

 كانوسريع البديهة. وبذلك  اكان صغير السن لكنه كان شجاع   فرانكصحيح أن 

 أن يسرع إلى المنزل لطلب من يساعده في إنقاذ شقيقه من الغرق، قد أسرع بدلا  من

نه أ بكل ما لديه من عزم إلى أن نجح في سحبه من الماء على الرغم من بالإمساك به

بشجاعته وبسرعة بديهته  فرانكوهكذا كان  .كان على وشك الغرق داخل الجدول

 .شقيقه من الغرق قد أنقذ

قد سمحوا لهم باللعب  ئك الأطفال الذين يقيمون إلى جانب الطاحونةكان أهل أول

لأنهم لم يعودوا يخشون عليهم من المخاطر، أكثر  حول المكان كلما رغبوا بذلك

مما نفعل عندما نرسل أولادنا إلى المدرسة ويكون عليهم اجتياز الجسر عبر 

 الطريق. 

 ا؟أيي   وما حدث ا...حسن  

ل فذات مرّة أنه بينما كان الطفلان يلعبان إلى جانب قناة تصريف المياه، إذا بالط

 رانكففي الجدول يتعثر ويسقط في الماء. شاهده  االأصغر الذي كان قد سقط سابق  

وكان خلال لحظة قد خلع ملابسه وركض نحو السياج المفتوح الذي يندفع منه 
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كان قد أصيب  فرانك لو أن ،سوف يؤدي إلى كارثة الماء. كان تأخيره للحظة واحدة

كان قد تردد أنه ولو ، عن التصرف بسرعة االرعب إلى الحدّ الذي يجعله عاجز  ب

للحظة لكان شقيقه قد غرق. لكن الطفل الشجاع كان قد أسرع لنجدته وانحنى 

 نإلى الأسفل وأمسك بشقيقه من ثيابه.كان المياه تتدفق بسرعة فائقة، وبذلك كا

واه قد بدأت تخور وبأنه إلى أن إلى الأسفل  اأن ينحني كثير   فرانك على شعر بأن ق 

ماسك لكنه كان مع ذلك كان قد ت ،بذلك لن يتمكن من سحب شقيقه من المياه

رغم من أن صوت الطاحون كان النجدة. على ال اوأخذ يصرخ بأعلى صوته طالب  

العاملي فيها أن  ي منأ خاتهص من العسير أن يسمع كان بحيث  اجد   اعالي  

وبعد مرور خمس دقائق  .واستمر في الصراخ ا، لكنه مع ذلك ظلّ متماسك  يسمع

من المعاناة كان أحد المارين قرب الطاحون قد شاهده وبذلك ركض إليه وأنقذ 

 .الطفل الذي كاد يغرق

 بشجاعته وبتماسكه قد أنقذ حياة شقيقه للمرة الثانية. فرانكوهكذا كان  

كان قد أصيب بالخوف ما كان سيجعله يعجز عن التفكير وعن  فرانكلنفترض أن 

غرق ؟ كان شقيقه سيسبة فما الذي ستكون عليه النتيجةالتصرف بالطريقة المنا

 "دون شك أليس كذلك؟ ب نيّ؟

 لمجرد الفكرة. إدوار ارتعش

 :حديثه بالقولوالده ثم تابع 

 من رانكفي الصغير والدك وكان عمك كان ذلك الصب ؟أتعلم من كان ذلك الصبي"

 !"أنقذ حياته

 "أكان ذلك الصغير أنت أبي!" :بدهشة إدوارهتف 

نعم ب ني، كنت قد سقطت في الجدول وكان من أنقذ حياتي هو عمك " أجاب والده:

من سقط في القناة وكان  كما كنت أنا ،بفيل سرع تصرفه بالطريقة المناسبة

 "...من أنقذني للمرّة الثانية بشجاعته وبصفاء ذهنه اعمك أيي  

 حاولا  الذي كان يكافح م   هنريفي مخيلته بركة الطاحون وشاهد  إدوار استرجع

الخروج من ثقب الجليد، وشاهد كم كان من السهل عليه أن يسارع إلى مساعدته 

به لكي وقد فقد صوا امن أن يركض هارب   ضع الخطر بدلا  لكي ي نقذه من ذلك الو 

 ،عليه أن يقوم به بذات اللحظة عما كان اد  النجدة من الآخرين بعي ايصرخ طالب  

 إلى جورجوكان قد شعر بالحزن بأن يكون صديقه على وشك الغرق لو لم يسارع 

شعر في تلك اللحظة  كما ،مساعدته على الفور بما يتمتع به من شجاعة حقيقية
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على نفسه بأن يتصرف في  اأخذ عهد  ب اليمير. وبذلك كان قد بالندم وبتأني

ي فقده صوابه مهما كانت  وبألا يدَع الخوف ةالمستقبل بشجاعة وبسرعة بديه

 .المخاطر التي ت حيط به
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 النافذة
The window 

 من مجموعة كافح وتقدم الموجهة للناشئي

 

كان  .في غرفة واحدة في المشفىي قيمان زمن عانيان من مرض م  رجلان ي   كان

لكي يتخلص من  بإمكان أحدهما أن يجلس في سريره لمدة ساعة واحدة في اليوم

الآخر  أما الرجل ،وكان سريره إلى جانب النافذة الوحيدة في الغرفة السوائل في صدره

 على ظهره.  استلقي  فكان عليه أن ي مضي الوقت م  

يهما، عن كانا يتحدثان عن زوجت .طوال الوقت اكان الرجلان يتحدثان مع  

وكان  .عائلتهما، عن منزلهما، عن عملهما وعن المكان الذي أمييا فيه العطل

يجلس في سريره بعد ظهيرة كل  عندما الرجل الذي يقع سريره إلى جانب النافذة

 يوم، ي مضي الوقت في وصف الأشياء التي يشاهدها من النافذة لزميله في الغرفة.

يش على تلك الساعة التي يتسع فيها عالمه ستلقي على ظهره يعوكان الرجل الم  

 .بالحياة بما يرويه له زميله عما يشاهده في العالم الخارجي افعم  ويصبح م  

بأن النافذة ت طلّ على حديقة تقع إلى جانب بحيرة جميلة له كان زميله يقول  

ه ايسبح فيها البط والإوز، ويلهو الأطفال الصغار بمراكب من الألعاب فوق تلك المي

 بيدّ  ايتجوّل المحبون إلى جانبها يد  يصف له كيف كما  ،الصافية المتدفقة في البحيرة

الأشجار يصف له و  ،تعددة الألوان التي ت شبه ألوان قوس قزحبي الأزهار الم  

على ذلك المنظر الطبيعي الساحر تحت زرقة  ااذ  أخّ  يفي جمالا  ت  التي المرتفعة 

 .السماء التي تبدو عن بعيد

 هأمام ذلك المشهد الرائع ماثلا   غلق عينيه ويتخيلّمدد إلى جانبه ي  كان الرجل المّ  

 .تلك التفاصيلله ب هكان الرجل الجالس بالقرب من النافذة يصفكلما 

 اقد وصف لزميله استعراض   وذات يوم كان الرجل الجالس بالقرب من النافذة

لم يكن بإمكانه  دأن الرجل الممدوعلى الرغم من  إلى جانب المشفى، يمرّ  اعسكري  

ا كان كم لكنه استطاع بعيني مخيلته أن يراها أن يسمع صوت الفرقة الموسيقية

 .ازميله يصفها له تمام  
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 :اغريب   اخاطر  فجأة خطر بباله  كان قدو 

هذا ليس و أن يستمتع بمشاهدة ما ليس بإمكاني أن أشاهده  بإمكان هذا الرجل"

 "من العدل

كان الرجل قد شعر في  .د في ذهنه وتثور مرّة بعد مرّةالفكرة تتردّ ثم بدأت تلك  

البداية بالخجل من نفسه، لكن مع مرور الأيام ومع ازدياد شعوره بما يييع 

إلى  ائ  فشي الى شعور بالاستياء ثم تحوّل شيئ  كان حسده قد تصاعد وتحولّ إ عليه،

  .شعور بالمرارة

 كان طوال الليل ي حدّث نفسه:و إمكانه أن ينام بدأ ذلك الرجل يكتئب ولم يعد بثم 

 "أن يكون سريري إلى جانب النافذةيجب "

على حياته ولم يعد يشعر بالمتعة بمجرد الاستماع  اإلى أن سيطرت تلك الفكرة تمام  

 إلى ما يصفه له زميله في الغرفة.

مدد  في وقت متأخر من إحدى الليالي و   ينظر إلى في سريره ابينما كان ذلك الرجل م 

فجأة نوبة من السعال  جانب النافذةأصابت الرجل النائم إلى  كانت قد ،السقف

 .إخراج السوائل من رئتيهبصعوبة بدأ ي حاول كان قد الشديد و 

وهو يحاول  على اليوء الباهت للغرفةقبه اقد ر  الرجل الّممدد على سريرهكان  

تظاهر   اظلّ صامت  كان قد لكي تساعده، لكنه  الوصول إلى زر استدعاء الممرضة  ام 

ه والذي كان بإمكان اط الزر الذي كان إلى جانبه تمام  بادر إلى ضغكن قد بالنوم ولم ي

 .بواسطته استدعاء الممرضة على الفور لمساعدة ذلك الرجل البائس

كان الرجل البائس بعد خمس دقائق قد توقف عن السعال كما كان صوت تنفسه 

 .سكون الموت .وساد السكون في الغرفة اد تمام  يع قد خم  السر 

 حزنت .اوجدت ذلك الرجل ميت  قد الممرضة عندما جاءت صباح اليوم التالي وكانت 

 ودون أية واستدعت الممرض لنقله من الغرفة دون أن تتفوّه بأية كلمة لأجله اجد  

 .بةجلَ 

ن معلى السرير الآخر قد طلب كان الرجل الم مدد ذلك بعد مرور فترة مناسبة على 

قد ة الممرضوكانت على الفور نقله إلى السرير الكائن بالقرب من النافذة. الممرضة 

ت  ّ نقلته إليه قد غادرت قد ت له السرير بإجراء ذلك التغيير وكانت بعد أن أعدّ سر 

 الغرفة وتركته بمفرده.

ببطء وبالكثير من الجهد برفع قد قام بعد مغادرة الممرضة الغرفة وكان الرجل 

نفسه على مرفقيه لكي يلقي النظرة الأولى من تلك النافذة وهو يتطلع ببهجة إلى 
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أن ي شاهد بنفسه كل ما كان يصفه له زميله. لكن كل ما شاهده كان عبارة عن 

 .حائط فارغ أجوف

 المغزى الأخلاقي من هذه القصّة:

وليس بمنحة قد تصل  قف ايجابيوهو مو  .البحث عن السعادة موضوع اختيار

 وليس لظروفنا سوى دور ضئيل بما داخلنا . إلينا كل صباح عبر نافذة

 .لبحث عن السعادة رحلة تنبع من داخلنا ومن تصرفاتنا ومن راحة اليميرا
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 ”لا“تعلم كيف تقول 
Learn how to say no 

 من مجموعة كافح وتقدم الموجهة للناشئي

 

الذي كان على وشك مغادرة بيت العائلة للعيش في  توماسلولده  أولاندقال السيد 

 إلى محيط العائلة التي نشأ فيها:قد لايكون بإمكانه العودة من جديد بحيث  مدينة

 "هميةكثير الأ  لكن استخدامها اهي كلمة صغيرة جد   ...! هناك كلمةنيّ ب  "

 "ي؟وماهي هذه الكلمة يا أب: "توماس هسأل

 ("لا)إنها الكلمة الصغيرة : "قال الأب

 "ولم لهذه الكلمة مثل هذه الأهمية أبي؟: "سأله الابن

لك ما حدث  في ذلك لو رويت السبب ربما كان بإمكاني أن أجعلك تفهم: "قال والده

كان قد حدث  هوأنا أتذكر ذلك بكل جلاء كما لو أن اصغير   معي عدما كنت طفلا  

 ..على ذلك. امرور أكثر من ثلاثي عام  من رغم ال على بالأمس فقط

عدة مرات وكنت  وكنت قد رافقته اكثير  يحب صيد الأسماك  كان لوالدي جار 

 لكن والدي كان قد قال لي ذات يوم: .ا..أستمتع بذلك كثير  

  "جونس! لست أرغب بذهابك إلى الصيد بعد الآن برفقة السيد ويليم"

بذلك، فلم  امرافقته كما أنني استمتع جد   احب جد  أبي فأنا أ لم لا يا: "سألته

 "تحرمني من مثل هذه المتعة؟

ليست لدي الآن أسباب كافية لعدم ذهابك إلى الصيد لكن يكفي أنني : "ال والديق

اء على الأبن اعندما يقرر الآباء أمر  نها لك، لكن لاأرغب بذهابك وليس عل الآن أن أبيّ 

 "أن يتقبلونه

والدي من مثل تلك المتعة، وكنت قد  أن أفهم لم حرّمنيحينذاك اني لم يكن بإمك

 بالذهاب.  الي لأوامره لأنني كنت أرغب كثير  بامتثاالأسف شعرت بالكثير من 

كان  .جونس كنت في صباح اليوم التالي وأنا أتجول في الغابة قد التقيت بالسيد

 يبتسم:وهو  قال لي .يحمل على كتفه أدوات الصيد وبيده سلّة
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دك أن أنا ذاهب إلى الصيد وأري .أن ألتقي به الشخص الذي كنت أودّ  اأنت تمام  "

 "بهذا اليوم الجميل اترافقني وسوف نستمتع مع  

بأنه لا  وكنت قد أجبته بأنه ليس بإمكاني ذلك لأن والدي كان قد أعلمني أمس

   .يوافق على مرافقته إلى الصيد

 !"فيلك من ؟ولم لا: "جونسسألني السيد 

 "بمرافقتك اوإن كنت بالفعل أرغب كثير   لست أعلم لماذا: "أجبت

  "تعال معي ولن يعلم والدك بذلك ...! لا تهتم بذلكبأس لا: "جونسقال السيد 

ا ملتصرف لوالدي من ضيق حتى أكثر موأنا أفكر أكثر بما قد يتسبب ذلك ا وكنت

 في تصرفي من إثم:

 "، لكنني أخشى أن يعلم بذلكنعم"

 "ليس هناك أي خطر من أن يعلم بذلك. سوف نعود قبل موعد العشاء"

لكنني أوافق على مرافقه  ما جعلني آخر الأمر دت لكنه كان قد أصّ وكنت قد تردّ 

 وقلت: لم أكن قد اجتزت بعد مائة خطوة إلا وتوقفت

 ..."جونسلست أرغب بالذهاب سيد "

 .للصيد هناك أي ضرر من ذهابك؟ ليس ويليم ما هذا السخف: "جونسالسيد قال 

  "وحتى أنني كنت أذهب مع أبيك اوم  د اكد من ذلك كما أننا كنا نذهب مع  أنا متأ

لأنه لم يكن بإمكاني أن أقرر  دتقد تردّ  كنت بقدر ما كنت أرغب بالذهاب برفقته

 :اوكان السيد جونس قد قال أخير   مخالفة رغبة والدي

 "قل نعم أو لا ،تعال معي أو عدّ أدراجكر أكثليس بإمكاني أن أنتظرك هنا "

 اللحظة الحاسمة وكان عل أن أقرر بأن أقول نعم أو لا.هي كانت تلك 

 :دعندما شاهد بأنني أتردّ  بخشونة جونس ثم قال لي السيد

 "ليس بإمكاني انتظارك طوال اليومفتعال "

لكن صورة وجه والدي كانت قد ظهرت أمامي بوضوح وكنت قد شاهدت عينيه  

 كنت قد، و "لا" وأتلفظ بكلمة بثبات وتأنيب ما جعلني اتخذ قراري إلي تنظرا

ليس بإمكاني أن أقول لك كم شعرت حينذاك  ركيت بسرعة وعدت إلى المنزل.

 .عن الإغراء اعندما أصبحت بعيد   بالراحة

عندما اجتمعنا على مادة الإفطار أنني علمت أن  ا أدهشنيكان ما راعني ومو 

من أن يعود بعد بيع  ات اليوم في النهر لأنه كان بدلا  كان قد غرق بذ جونسالسيد 
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وبأن عاصفة كانت قد هبّت ما جعل  في الصيد، ساعات قد أمضى اليوم بكامله

 .المركب تنقلب وبذلك كان قد غرق

كانت كلمة  قد شعرت بالكثير من الحزن. لمؤلمكنت عندما سمعت بذلك الحادث ا

 قد أنقذت حياتي. الصغيرة (لا)

 وكان أبي قد قال لي:

. كان ذلك جونسم لم أكن قد رغبت بالذهاب مع السيد ل   ويليمسوف أعلمك الآن "

دمن على الشراب، كما علمت بأنه كان في الفترة الأخيرة قد بدأ ي   الأنني علمت مؤخر  

أن كان يحمل معه الشراب كلما ذهب للصيد. لذا لم يكن بإمكاني من بيعة أيام ب

لم يكن من الضروري أن أروي لك ذلك لأنني كنت  .بالأمان بذهابك معه شعرأن أ

  "...أثق بك وأعلم بأنك سوف تطيعني بمجرد أن أبدي رغبتي بعد مرافقتك له

 ذلك اليوم بألا منذ على نفسي االكثير من الندم وبذلك أخذت عهد  كنت قد شعرت ب

ت شعر ذلك الوقت قد  وكنت منذ .تخطر بذهني ع فكرة عدم الامتثال لرغبة والديأدَ 

وكنت بشكل عام منذ ذلك الوقت أستخدمها في المواقف الصحيحة، لا بقيمة كلمة 

وكانت تلك الكلمة قد أنقذتني من الكثير من المشكلات، كان قد طلب مني في كثير 

 .يام بأشياء كان محاكمتي العقلانية تعلمني بأنها خطأمن الأحيان بإصار الق

 ..".لا" :ما تعرضت إليه من إغراء وكنت أقول ار دوم  كنت بمثل تلك المواقف أتذكّ  

 "؟(لا)هل أدركت أهمية كلمة  نيّ والآن يا ب  _" !بتصميم

 :قد أجاب توماسوكان 

فقد  ؟الكلمة اك أي ضرر من استعمال تلكأعتقد أنني فهمت ذلك لكن أليس هن"

 "وإلى عدم الاستعداد لأداء الخدمات للخرين؟ يؤدي ذلك إلى بعض الأنانية

 :قد أجابه والدهوكان 

هناك بالتأكيد في الاستخدام الصحيح لتلك الكلمة مقاومة المرء لوساوس "

أما أن يرفض المرء القيام بعمل صالح فسوف يكون ذلك بالطبع من  ،الشطان

 "الخطأ

ألا أقول  أو تقديم خدمة له فعلّ  فإذن لو طلب مني أحدهم أداء عمل: "توماسقال 

 "رفضأ وأ لا

هذا يتوقف على الطريقة التي سوف تقدم إليه بها تلك الخدمة، فلو : "قال والده

فسوف يكون من  أو تؤذي الآخرين كان بإمكانك أن تؤديها دون أن تؤذي نفسك

  ".ن تؤدي لهم الخدماتوأ تجاه جميع من حولك اواجبك أن تكون طيب  
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عندما يطلب ف .أواجهها هي في التمييزوف لكن الصعوبة التي س: "توماسقال 

 القيام بأمر لابدّ أن تكون لدي رغبة شديدة بتقديم الخدمة مني شخص أحترمه

 "إليه ما سوف يؤثر على محاكمتي العقلانية وعلى حكمي على الأمور

 "سوف يجنبك اتخاذ القرار الخاطئ مجرد إدراكك لهذا الأمرو : "قال والده

والدي لكن ليس بإمكاني إلا أن أخشى على نفسي  اهذا صحيح تمام  أجاب ابنه: "

أن اتخذ القرار  ام  و وسوف أحاول د من الوقوع في الخطأ، لكنني لن أنسى ما قلته

 "الصائب

 :قال والده

ندم كما قد تكون ال ابأن التصرف الخاطئ يليه دوم   اافعل هذا بني! ولا تنس أبد  "

ق ر الطريعليك عندما ستختا لذاكثير من الأحيان الكثير من العواقب السيئة  له

الآخرون القيام بعمل  فلو طلب منك ،برأي الآخرين االصحيحة ألا تفكر مطلق  

  "د في الرفضلا تتردّ  اتجده خاطئ  

محبته وكانت  قد ظلت في ذهنه توماسوكانت قاعدة السلوك تلك ووصية والد 

 بموجبها. ايقرر التصرف دوم   لوالده واحترمه له قد جعلاه

أحد  في مدينة بعيدة وبدأ العمل في كان توماس بعد مغادرته السقف العائل قد أقام

  .من سنه اعدد من الشبان الذين هم تقريب   االمتاجر حيث كان يعمل أيي  

 .وكان بعد وقت قصير قد أصبح من أصدقائه المقربي ويدــكان أحدهم يدعى ب

ك الشاب كانت مع الأسف بعيدة لكن من سوء الحظ أن أخلاقيات وتصرفات ذل

ة، ولم تكن مبادئه تستند على الصدق والشرف. وبما أن علاقته كانت عن العفّ  اجد  

كان  .اي  أي يتزايدقد تأثيره على توماس كان بدأ ف بعد يوم ايوم  بذلك الشاب تتوطد 

لكنه كان يشعر بالحياء من استخدامه كلمة  قد حاول مقاومة ذلك التأثير توماس

 .(لا)

قليلة الأهمية لكنه كانوا يعتبرونها من حوله لم يرفيها لأن كانت هناك عدة أمور 

كان مع ذلك في قرارة نفسه يشعر بالألم عندما كان يفكر بأن والده لو علم بالأمر 

  ا...شيئ  ف اقد بدأ يتزايد شيئ   ذلك التأثير كانكان  .بالكثير من الأسف فسوف يشعر

لى ع بأن اعتاد على الذهاب بشكل متواتر إلى المسرح لتلك المبادئ وكان أول مخالفته

الرغم من أن والده كان قد أعرب عن رغبته بابتعاده عن تلك الأماكن التي يرتادها 

قد أقنعه بارتياد بعض ذلك الشاب ان ثم ك .الكثير من الأشخاص المشبوهي

  تعاطي الشراب.بمييان ساعات طويلة في الأكل والتدخي و حيث كانا ي   المطاعم
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ك يرتكب كل تل توماس كان ثم كان بعد فترة قد بدأ يلهو مع الآخرين بلعب الورق،

المخالفات على الرغم من أن والده قد كان قد حذره منها وكان يشعر بعدم الراحة 

 .ولم يعد بإمكانه أن يقاومها لكنه كان قد خيع للغراء الألموب

 لمرافقته قد وجه إليه الدعوة إلى ذلك الجو، توماسبعد أشهر من دخول  بويدوكان 

 ،استلم من والده مبلغ خمسة جنيهاتوكان في ذلك اليوم قد  لزيارة أحد الأصدقاء

ان قد ذهب بالطبع مع وك اشترى لنفسه بها مجموعة جديدة من الملابس كان قد

وكانا بعد بيع دقائق قد بدآ بالتدخي وبتناول المشروبات وكان قد  .بويدصديقه 

 .امهذب   ادمث  كان يبدو هناك على شاب  اتعرف

 :أثناء الحديث قد قال له بويد صديقوكان 

 "دعنا نلعب الورق لبعض الوقت !تعال"

 :وقال له توماس ثم التفت إلى "،أي اعتراض لدي ليس: "بويدقال 

 "سوف تشاركنا اللعب أليس كذلك؟"

 .عن اللعب بالورق اقال بأنه لا يعرف شيئ   توماسلكن 

 من جديد:قال صديقه و 

 "! بإمكانك أن تتعلم خلال دقيقتيلا أهمية لذلك"

ير قاوم تأثأن ي   وبتأنيب اليمير لأنه لم يكن بإمكانه بالندمقدشعر  توماس كان

وافق على الاشتراك باللعب لكنه قال وقد اصطبغ وجهه ذلك الصديق وكان قد 

 بالحمرة:

 "دهبأن يعلن عن تردّ  لأنه كان قد شعر بالحياء ليس بإمكاني اللعب لأجل المال"

 "لم لا؟" :سأله صديق بويد

 وقد ازداد وجهه حمرة: توماستمتم 

 "لأنني أرى أن هذا خطأ"

مكانك ؟ أليس بإرا هو الضرهذا من السخف أليس المال ملكك؟ فم: "قال الشاب

 ؟"التصرف بمالك كما يحلو لك

 "مال لكي أخاطر باللعب به لكن ليس لدي ما يكفي من: "توماسقال 

لعب بإمكانك ال ؟جهلك بأصول اللعب لا أظنك تعتقد بأننا سوف نستغل: "بويدقال 

 "للتسلية ولو خسرت مالك سوف نعيده إليك في نهاية اللعبة

في كل  لكنه كان مع ذلك قد فكر بالأمر وكان دشعر بالتردّ كان قد  توماسلكن 

 أمام الإغراء. الحظة يزداد ضعف  
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 ؟"لا هل قررت اللعب أم: "من جديد بويدسأله 

 نه يرغب بإرضاء صديقيه الزائفي:وهو يحاول الابتسام كما لو أتوماس أجاب 

 "من الأفيل ألا أفعل ذلك"

 "لديك من ماليبدو أنك تخشى خسارة ما : "بويدقال 

  "ليس الأمر هكذا بويدس: "قال توما

 "فإذن ما الأمر؟"

  ا"لأنني أرى أن هذا الأمر ليس سوي  "

كانت تلك الإجابة قد جعلت كل من الشابي ي طلقا ضحكة عالية كانت قد أثرت 

 .بما أورده من أسباب وجعلته يشعر بالخجل اكثير   بتوماس

 "اللعبتعال وشاركنا : "من جديدبويد قال 

قد مدّ يده إلى جيبه وكان على وشك وضع الجنيه على طاولة اللعب  توماسكان 

 د من جديد.لكن أصابعه كانت قد انكمشت وكان قد تردّ 

 :بنفاذ صبر بويدثم قال صديق 

 "هل ستشارك باللعب أم لا؟ عليك أن تقرر"

لده قد زوده قد شعر بالارتباك ثم عادت إلى ذهنه العبارة التي كان واتوماس كان 

الكلمة التي قالها له والده وبذلك  اخطأ اللعب بالورق. كان تذكر أيي  بأن من ال بها

  "لن ألعبلا " :قال بتصميم

 كان كل من رفيقه وصديقه قد شعرا بخيبة الأمل والغيب.

 :يقول بويدصديق بأذنيه ثم سمع 

 ؟"اصطحبت هذا الرجل معكلم "

وتمنى لهما ليلة سعيدة وغادر  وكان قد نهض أذنيهلم تكن الإجابة قد وصلت إلى 

 قد أنقذته. (لا)كانت تلك الكلمة الصغيرة و  ،المكان بسرعة

ييطر لطلب  أو أن كانت الخطة أن يخسر ما لديه من مال وأن ييطر للاستدانة

 .من رئيسه في العمل االمال من والده أو بأن يطلب قرض  المزيد من 

 بويد كان على يتعاون بشكل سّري مع أحد المقامرين وكان قد علم بعد ذلك بأن 

 الذي يتورط من يشارك اللعب بخسارته. وبأنهما كانا يتقاسمان المال

يدرك الخطر الذي قد يتعرض إليه في مدينة كبيرة  توماس قد جعل كان ذلك الحدث

 قد حدث نفسه: وكان (لا)وكان قد عرف أهمية وصية والده ومدى أهمية كلمة 
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من بإمكانه  ! لن يكون هناكامن الآن فصاعد   ا!سوف أكون حر   ا!أكون حر  سوف "

 "يقودني إلى التصرف بشكل خاطئ أن

 .طوال حياته توماس وكان ذلك القرار قد أنقذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرفاعيأمل الأسلوب الأخلاقي في التعامل                                                                                         

 

 

  159 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 المؤلفات التي تم نشرها للكاتبة أمل الرفاعي

 

 الالكترونيالمنشورات عن طريق دار ناشري للنشر 

 

   
   

 
  

   

 
 

http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5097-2012-04-01-18-51-24.html
http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5055-2012-01-31-13-51-34.html
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http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5168-2012-06-14-15-28-49.html
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 المؤلفات التي ن شرت ورقيا  عن طريق دار شعاع
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 الذي تم نشره عن طريق دار النشر الالكترونيالكتاب 

 

 العربي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.co.uk/books?id=UK00DAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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نشرها على موقع دار المقالات والقصص القصيرة التي تم 

 ناشري

 
 

 المقالات:

 كلمة الشكر وحسن التعامل مع الآخرين 

 محكمة التاريخ 

 الفساد الأخلاقي 

 الطموح والقناعة 

 قانون الأخلاق 

 قانون الاختيار ثمن النجاح 

  الآثار الاجتماعية والنفسية للحروب 

 أهمية الصداقة في حياة المرء 

  اليمير 

 نعمة الصبر والنسيان 

  الخفيةّالجرائم  

  تأملات زاهدة 

  الرصيد المعنوي بي التواضع والتكبّر 

 لمحة عن الأدب الإفريقي الأمريكي 

 الأمل ودوره في الحياة   

 

 القصص القصيرة:

 حديث المرآة 

 سارة والوردة الأخيرة 

 تيحية أم 

 الشمعة رمز العطاء والإيثار 

 اللقيطة 

 عدالة الله أحكم الحاكمي 

 جريمة العصر 

 عن جريمة ببغاء يكشف 

 الزهرة المسحوقة 

 حكاية الزهرة 

 برعم الورد الصغير 

 الزهرة الأميرة 

 الفراشة التي لم تتمكن من الطيران 

 نكبات الحروب 

 أحاديث الطيور 


